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سم لس (He)‏ 


« باأيتها التفس المطمدئة ٠‏ ارجعى الى ربك راضية مرضية ۰ 
فادخلى فى عبادی ۰ وادخلی جنتى » ٠‏ 
gaa)‏ الله العظيم ) 


( الفجر : ۲۷ — ۳۰ ) 


وی 


al ‘Seal ۱‏ ازب ل العالمين” الحلا و النتلام على آفنتك LL‏ > 
دنا محمد one‏ ی آله وصحبه امین ++ 
الاسلام هو دين gue & Ske de es ane‏ الى الناس جميعا 4 
فى صورته الكاملة “ll‏ فى ار تناها | الله coll‏ » ء والتی لا تقبل Leis‏ أو 
تعدیلة Ar‏ تا E a‏ ۱ 


« ۰۰ البوم أكملت لکم,دینکم واتعمت عليكم نعمتی ورضيت لكم 
الاسلام gs‏ چا 
(e)‏ 


0 0 آن مین ‘se‏ الله آلاسللم . “G‏ 

۱ ۱ ۳ آل عمران J‏ ۹ 1 
00 ان رسالة محمد مل le‏ المتمثلة فى الاسلام » قد تفجرت من 
مشكاة الوحى الالهى ه التى أدسف ae‏ الأنبياء دعو ٠ ail ss‏ فهم . جمبعا 


يصدرون عن ميدأ واحد. » ویتشطون ‏ الي غاية واحدة » هى تحقيق معنى 
العبودية الكاملة لله جل سأنه ؛ وافراده بالدينونة لأنه رب الناس وخااقهم 


وهو قد تولی وم وم ۱۳ مواد ach‏ ور 
ولط واحسانه : ۱ 
«.قولوا. bal‏ بالله وما ازل الي ۳ ae al Ist‏ واسماعيل. 
واسحق ويعقوب والأسباط وما آونی موسى وعبسی وما أوتى النبيون 
تا لاء تفرق بين أحد منهم ونخن له مسلون »۰ : 
( ابقرة : (ye‏ 


a) 


معنى هذا أن الیشربه وقد استقبلت هذه الدعوة الخالدة » قد 
بلغت أقصى ما acl‏ لها من نضج عقلى 6 وارتقاء فكرى » تستطیع أن تقف 
به من هذه الرسالة الخالدة موقف ااناصح الأمين ؛ والواعى البصير ۰۰ 
فتستمع الى صوت الحق » وتلين قناتها الى نداء الله سبحانه اذا دعاها 
لا فيه حبانها ورشدها : 
« يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا يحييكم ۰۰ » 
( الأنفال (ve:‏ 


ومن ثم » فان معجزة اارسول الخاتم كانت آمرا عقلبا بحتا ؛ هی 
كتاب مقروء » بخاطب العقل ؛ وبهمس اليه : بل ویحفزه ؛ لبوجه نظرات 
ثاقبة الى الكون ؛ وما A js‏ به من نواميس وأسرار ٠‏ أنه بدعوه دعوة 
dale‏ لیستبطن كنهه وبتغلغل الى أعماقه » ليلتقط الأدلة التى تهديه 
الى خالقه : ۱ 
«قل انظروا Vile‏ فى السموات والارض ۰۰» 
( یونس : ۱۰۱ ) 
« ان فى خلق السموات والارض واخنلاف اللیل والنهار لایات 
لاولی الالب‌ساب ۰ ۰ » ( آل عمران : ٠٠١‏ ) 
انها معجزة تواکب البشرية فی انطلاقاتها التوثبة » lay‏ تسلحها 
بسلاح العلم ؛ وترعاها بحركة الایمان » وتفتح لها آبواب العرفة عن 
طریق القراءة والعلم و القلم : 
« أقرأ باسم ربك الذی GA ۰ GLA‏ الانسان من علق ۰ اقرأ وريك 
الاکرم ۰ الذی علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم یعلم ۰ » 
۱ ( العلق : ۵-۱ ) 
والقر آن الکریم مادبة الله التی تسم الناس جمیما » فیها النور 
والهدی ؛ والحکمه والوعظه الحسنه » والثل والصرة ؛ والتوجیسه 
والشورة » ودب العامله » وفضائل السلوك : 
« ۰۰ ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شىء وهدی ورحمة ویشری 
للمسلمن » ٠‏ ) النحل : هم ) 


۰ 


وفى توجيه من توجيهات القرآن الاخذة بمجامع القلوب » يعرض 
على أتباعه طائفة من الأخلاقيات الفذة » ویعریهم أن مسلكوا hon‏ » 
وینضووا تحت لواگها ۰۰ فيها يتماسك بنیان المجتمع » وتقوى أواصره » 
ویتراحم يناه 7 وملتقون على البر والاحسان ۰ دقول الله جل ذكره : 


« وسارعوا الى مغفرة من ربكم ding‏ عرضها السموات والارض 
آعدت للمتقين ۰ الذين ينفقون فى السراء والضراء والکاظمین الفیظ 
والعافين عن الناس » ally‏ يحب المحسنين » ٠‏ ۱ 
( آل عمران : ۱۳۹-۱۳۳ ) 


ان العلاقات الاجتماعية التى ينبغى أن تربط الناس » تجد فسى 
الآيات السبايقة مكانها الأمين : لأنها تأخذهم بجانب من السلوك » وطائفة 
من القيم ».سوس حياتهم وترعاها » وتعمق ذيها جذور الأخوة » وترسخ 
بینهم JLo‏ الود والمحبة » وبذل الال فى كل حالة » دعامة متينة لتكافل 
الناس وتر احمهم sas‏ حركة ايجابية لتطهير النفوس من سح يعالبها 
وبخل بناوگها ٠‏ 


فالاسلام دين یمجد نزعه الخیر عند الانسان » ویزکی عاطفة 
البر لديه ؛ ويجب له أن ينفس الكربات » ویقیل العثرات : . , 

« أن تبروهم وتقسطوا البهم » أن الله يحب المقسطين » 

ae See) 

٠٠ «‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتساب 
والنبيين وآتى الال على حبه ذوى القربی واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
الباس » آولتك الذين صدقوأ » وأولتك هم المتقون » ۰ 


( البقرة (yw‏ 
(( ۰۰ وتعاونوا على البر والتشوی 6 ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ۰۰ ) ( الماكدة : ۲ ) 


۷ 


بقول رسول الله مي oF‏ : 

“اس تريب من لاله قرب من التان : .قروب من الجنة ء 
بعید من انار ؛ والبخیل بعید من الله > بعيد من ااناس ؛ 
بعید من الجنة » قريب من النار ۶ ولجاهل سخی آحب الى الله تعالی من 
عابد بخيل » (oa) ٠‏ 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : كنا اذا تزل الوحى 
على رسول الله مر نسمع عند وجهه دويا كدوى النحل : فنزل غليه 
ذات يوم » فلما سرى عنه ؛ استقبل القبلة وقال : « اللهم أعطنا ولا تحرمنا 
وزدنا ولا تنقصنا و آثرنا ولا تؤثر علينا ٠٠‏ » ثم قال : « لقد أنزلت على 
عل ای هی الجنة » ؛ ثم قرأ : : 

« قد أفلح المؤمنون ۰ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ۰ والذين هم 
عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لغروجهم 
حافظون ٠‏ الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن 
ابتفی وراء ذلك فأولئك هم العادون ٠‏ والذين هم لاماناتهم وعهدهم 
راعون ۰ والذین هم على صلوآنهم يحافظون ۰ أولئك هم الوارتون » ٠‏ 

) ٠١ ١ : الوّمنون‎ [ 

الايمان فى المقام .الأول عقيدة ترسخ فى قرارة النفس > وتحفظ 
مسار الانسان من التخبط؛وتصون حركته فى الحباة عن التردى والسقوطء 
کرو کا علن :هذا الحو لآ معط leslie‏ هریت ال ماه القن 
تميزه عن نماذج البشر » كما أنه لا يحقق له الفلاح النشود الذى 
سعد به سعادة أندية لا شقاء بعدها oo‏ ولذا فعندما حكم الله بالفلاح 
لفئة من عباده وهم المؤمنون : انما جعل ذلك فى اطار من الساوك 
اه وال الراك واي تست ره وفع ذلك فى تفه 
القيم والأخلاقيات والآداب والعبادات : ومن خلال التزامهم بها » 
وتفاعلهم معها يرشحون OY‏ يكونوا أهلا لفيض الله فى قوله Gall‏ : 
« قد أفلح المؤمنون ۰۰» 

ser 

فن اطار هذا الغیث النهمر من مبادیء الدین الاسلامی الحنیف » 

۸ 


وفق الله الكاتب الى.أن يخرج باكورة هذه الدراسة النفسية الاسلامية 
باسم «النفس البشرية» ٠‏ وقد ناقش الانسان من Core‏ خلقه وتطوره ؛ 
وخصائص النفس الپشریه » وشرح الایه الكريمة « ونفس وما سواها ( ¢ 
ثم انتقل الى الحديث عن He‏ ی » واختتم المناقشة بان آورد 
تصتنفات patil‏ المشرية مشستقة من GLY)‏ القر آنية الكريمة تتلخضر فى 
a‏ : النفس الطمكنة > النفس اللوامة» النفس الزكية » النفس المجادلة: 
لنفس الملهمة > النقش الامارة نالنوء 6 النفتس الهتسدنه ¢ النفنس 

et الا انس اسان انر‎ a 
٠ : = ٠ الخيرة‎ 

وفئ هذا الجزء الثانى من سلسلة الدراسات النفسية الاسلامية ؛ 
تركزت الذراسة على » النفس هه ( a‏ حاء ذکرها فی 
القرآن الكريم : ۱ ١‏ 

« با أيتها النفس المطمكنة ٠‏ ارجمی الى ‘day‏ راضية مرضدة ٠‏ 
فادخلى فى عبادى ٠‏ وادخلی جنتى » E ae, ٠‏ 

وأوضح الفصل الأول أن الجتمعات : تسعی لتحقيق اة الم 

« والصحة النفسية فى آضل صورها هی توفير « الاطمنان‎ ٠ Leal ay 
ونتمیز ااشخصبه المتمتعة‎ ٠ الشخصية السوية‎ death للفرد » من خلال‎ 
بالصحة النفسية بالخصائص الآتية : التوافق > والشعو ر بالسعاذة مع‎ 
النفس ¢ الشعور بالسعادة مع الآخرين » تحقیق الذات و استغلال‎ 
القدرات » القدرة على مواحهةه فطالت الحاة ء التكامك" الففسی 6 و السلوك‎ 
cL My او * ثم ناقش الکاتب الخصائص العامة للاسلام” وأؤلها‎ 
ومن ثمرات‎ ٠ والوجهه » وربانیه الصدر والنهج‎ lll daly ویقصد يها‎ 
» لربانية فى النفس والحياة هذه امار معرفة غاية الوجود الانس‌انی‎ 
والاهتداء الى الفطرة » وسلامه. النفس من التمزق والصراع » و التحرر‎ 
ومن خصائص الوّمن : الوجل والرهبة عند‎ ٠ من العبودیه للشهوات‎ 
الاطمثنان الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم. فانه آثر من‎ Lol + ذكر الله‎ 
الله » فهو اطمئنان الیقین وكمال المعرفة + فاطمئنان القلب ووجله‎ SS آثار‎ 


۰% 


من لوازم الايمان وكمال المعرفة alll‏ وعظمته » وهما متحققان عند كل 
مؤمن اذا ذکر الله ٠‏ ۱ 

« الذين آمنوا SS‏ تت للد a‏ الا 
القلوب » ۰ ( الرع-د : ۲۸ ) 

وآفرد الکاتب الفصل الثانی لناقشة « الفاهیم الأساسية للصحة 
النفسية » ۰۰ فعرض آهم الآراء والفاهیم التى تتعلق بالصحة النفسية 
میتدگا متعريف « الصحة 6 عامة ee‏ حالة السلامة الکاملة فى 
النواحی الجسمية والعقلیة والاجتماعية » وآورد العلاقه بين النفس 
والجسم منذ قدم التاريخ ومفهوم « الطب السیکوسوماتی » ( الطب 
النفسى الجسمی ) + ثم انتقل الی مناقشه المفاهيم المختلفة الصحه 
التفيضة فى ضوع ها د عنه أهم الدراسات والبحوث فى هذا المجال ٠‏ 
واختتم الكاتب مناقشة هذا الفصل مقوله : ان الباحث لا يمكنه أن بحدد 
Les‏ فالتا aati‏ ا الوا ای :الميحة انش امه درن 
الرجوع الى الوسط أو البيئة التى یعیش فيها الفرد » ومن هذا 
المنطلق يمكن رسم سياسة الخدمات التى تستهدف توافق الأفراد فى 
اطار نظام المجتمع وأهدافه وثقافته ٠‏ 

وفی الفصل الثالث تحدث الکاتب عن « النفس اللوامة » ۰۰ فبدا 
بذکر « سر الاحلمکنان » مشتقا من معنی AST‏ الكريمة : 

« ياأيتها النفس الطمئنة ۰ ارجعی الى ربك راضية مرضية ۰ فادخلی 
فى عبادی ۰ وادخلی جنتی » ۰ ( الفجر : ۳۰-۲۷ ) ۱ 

من حیث انها « راضية » بما آنعم الله علیها ؛ « ومرضية » آی فازت 
alll Ls,‏ قعالی ie‏ » وانها داخلة فى زمره كناف الله الصااحن 4 وانها 
من آهل الجنة ۰۰ lily‏ نجد ملامح الاطمثنان فى النفوس الآتية : النفس 
اللوامة الهتدية الصالحة » والنفس البارة الخيرة gcd SLAM‏ النفس العادلة 
الأمينة الوفية » وناتش ملامح الننس اللوامة فى أن اللوم الواقع من 
النفس االوامه لصاحيها بتجه فى طريقين : الأول محاسبة صاحبها على 

ل 


ارتکایه للعمل الس ىء » والثانى محاسبه صاحبها على التقصير قى العمل 
الصالح ٠‏ وانتقل الکاتب الى مناقشه آهم المفاهيم ا vi‏ وردت 
فى سياق الناقشه السابقه وهی : السلوك » والدواغع » والاستشصار 
والالهسام 6 والادراك » ومحاستة النفس ۰ 

وناقش الكاتب فى الفصل الرابع « القيم والأخلاق » ۰۰ فبداً بتفسیر 
« أخلاق المؤمن » » ثم أوضح شمول الأخلاق فى الاسلام من حيث 
ما يتعلق بالفرد من جميع نواحيه > وما بتعلق بالأسرة » وما بتعلق 
بالجتمع وما يتعلق بالكون الكبير ء وما يتعاق بعق 
الخالق العظيم ٠‏ وناقش الفصل بعد هذا « سيكولوجية الأخلاق » ؛ 
وأوضح مفهوم الأخلاق عند الغزالى ؛ ثم اختتم الناقشه بتوضيح 
الأخلاق » وأوضح منهوم الأخلاق عند الغزالى » ثم اختتم المناقشة 
بتوضيح الأخلاق الفاضلة فى all‏ آن والسنة » حيث آورد الآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة الرتبطة per‏ الآتية : العمل الصالح » 
و الوفاء بالعهد » والاستقامة » والعزيمة dela tll sc‏ : والصبر ؛ والتقوی 6 
والحیاء » والورع » والعفو » والتسامح »و الرحمه ؛ والعداله فى الثقوال 
والأفعال ٠‏ 

آما الفصل الخامس وهو « الخاتمة » فقد عاد الى مناقشة معنى 
الاطمئنان وأنه يستهدف الهدوء والاستقرار والرضا والقناعة » وأوضح 
كيف أن الال نعمة ونقمة » ثم خاطب القلوب المطمئنة » وتحدث عن خشسية 
الله » وأختتم المناقشة بآن الدين الاسلامى بحث على ذكر الله وخشيته 
وطاعته gia‏ تطمئن قلوب المؤمنين . 

وعلى الله قصد السبيل ٠٠‏ 
حدة : رمضان ۱:۰۳ ه ۰ 

بونية ۱۹۸۳ م ۰ 


ou 


5 


9 


۰ ا 

لقد آصبحت الا بالصحة النفسية ol abil‏ والغعل على تکامل 
ash ola‏ ع اهتمام اال فقت ا 
الأسرة أو dus yal! vi‏ أو فى العمل أو فى الجتمع dias‏ عامه ۰ وبرجع 
ذلك الى أن تعقد الحياة ة ى المجتمع الحديث وفواصلة الکناح فى سبيل 
a act viel‏ من ار عایة النفسية > حتی “it‏ و 


sl 


ااحياة ودل الجهد فى الد ‘elle CI.‏ وار القرن العشرون al‏ 
تسوده عو hell Jal‏ والتطاحن والحرب النفسية da jal‏ جعلت الكثير 
من شعوب العالم تعيش على حافة الهاوية ¢ وقد دعا ذلك الباحثين 
العلوم السلوكية \ ی آن مطلقو | على عصرتا الحاضر لقبا مميزا هو (عصر 
القلق» ٠‏ 

ولم يكن الانسان فى يوم من الأيام اشد E‏ ای iis aed‏ 
مما هو عليه ا يوم » ذلك of‏ ثمة صرخة مدوية ترتفع الان فى كل مکان — 
تؤيدها الاختراعات: الحديثة والتقدم العلمی التکنولوجی — Ailes‏ أن 
الانسان قد نمت معرفته بالعالم الطبیعی * وتقدمت سيطرته على ظوآهر 
الطببعة » in‏ ی آصبح قاب قوسين أو آدني من الهلاك » أذ سیدمر نفسه 
بنفسه ٠‏ ولم يعد آمامنا اليوم سوى أن تنمى معرقتنا بالطبيعة 
البشرية حتی:بحدث.التوازن اللازم فى مجال العرفة الانسانية » وحتى 
نکون أكثر قدرة على التحكم فى Sol gall‏ المؤدية الى الدمار + لم يعد 


وذ 


lel‏ الانسان الآن الا أن orks‏ ذاته logs‏ بمکنه من السيطرة عليها ومن 
ضيطها وتوجيهها » فريما كان هذا هو الطريق الوحيد الى الخلاص من آزمة 
i sacl‏ 

ود الانسان بالتفكير فى نفسه عندما بدرك أن قدرته على التوافق 
قد انعدمت وآن علاقته بالبيثة المحيطة به ol‏ تعد علاقة ود وأمن » وعندما 
يشعر بحدة القصور واتعدام التکافو بينه وبين العالم Gall‏ والاجتماعى 
الذى يعيش فيه » وعندما يشعر بالعزلة والفرقة بينه وبين الآخرين ۰۰ 
عندثذ يرتد الانسان الى نفسه » وتتجسم فى أوهامه نقائصه ؛ ویشعر 
بحاجة dale‏ الى أن يختبر ذاته ویحاسبها ویحاول جاهدا آن يتفهمها ٠‏ 
ولکن لیس معنی ذلك of‏ الاتسان قد آصبح بالضرورة قادرا علی فهم 
ذانه ۰ 

ولقد قامت على مر التاريخ محاولات عديدة لفهم الشخصية 
الانسانبه »> ولکن لا تزال الائسانبه تعتير فى بدايه الطریق الى تحقيق 

هذا الهدف الضخم ؛ لأن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تعطل فهم الانسان 

ا سای اذى ظل: وان اسان es‏ متيو بلقم ر خا 
الكون وأن كل شىء مسخر لخدمته » لا يستطيع أن بنظر الى الأمور 
التى تتصل به وبشخصيته بعين مجردة أو أن يقف منها موقفا علميا 
دوعا كاد امن الوسر وين CNRS a Geese‏ 
الجلمية تسه اه رة واه + 

ea‏ شاك ات اه الور LIS cel‏ اه 
منها ما بهتم بدراسة آنماط الشيكسية آو سماتها » ومنها ما یعنی بالجانب 
البیولوجی الشخصية » وهناك نظریات التحلیل النفسى » ونظرية التعلم » 
ونظرية الذات 4 وغيرها ٠‏ ولا تال المحاولات مستهرة ٠‏ 

اد HK‏ تن 

@ المفهوم النقسی للاطمئنان : 

نخلص من الناقشة السابقة أن المجتمعات تسعى لتحقيق الصحة 
النفسية لأفرادها ٠‏ والصحة النفسية فى أفضل صورها هی توفير 


1 


« الاطمئنان » والاستقرار للفرد » من خلال تنمية « الشخصية السوية ) ۰ 
ان Gall‏ بمبز الشخصية السوية عن غيرها ليس هو شكل الساوك أو 
الأفعال نفسها التى تصدر عن الفرد » وانما وظيفة هذا السلوك أو مابحققه 
من أغراض وأهداف ٠‏ فالسلوك السوى هو الذى بحقق مواجهة واقعية 
للمشکلات أو الصراع ولیس lig a‏ منها ٠‏ ویمعنی آخر فان اش خصية 
السبوية التکاملة هی تلك التى بتميز سلوکها بانه سلوك بناء انشائى 
واقعی » ولیس سلوکا Luge‏ هداما » وهنا بتعين علینا أن نوضسح 
ما نعنبه بایجایبه السلوك وسلییته > وما الذی نعنبه بآن یکون ااساوك 
انشائیا Tel,‏ ولیس قروبیا ٠‏ 

والواقع آننا لا نستطيع أن نوضح هذه الأمور دون أن نواجه 
مشكلة » القيم © » أى نتعرض للسلوك من حيث هو صحيح أو خطأ » 
وهی الناحبه التی بعالجها علم الأخلاق ٠‏ فاذا قلنا ان السلوك السوی 

هو السلوك الانشائی مثلا » فلا مد ۲ gill eee eee‏ بجب 

أن توجه نحوها هذا الانشاء ٠‏ وعلينا أن نتساءل : ما هو السلوك 
الصحيح المتكامل ؟ ؟ وفيم تقوم سعادة الانسان ؟ وأى القيم أو اواج 
التى مسعى الانسان ااسوی اتحقيقها ؟ وهذه كلها أسئلة فلسفية آخا 

فالأساس الذى نتحدث به عن الرجل الفاضل هو الأساس 0 
نعتمد عليه للكلام عن الشخص ااسوی أو الصحسيح نفسيا أو عن 
الشخصية التكاملة ٠٠‏ والفضيلة عند الاغريق هی آداء الشیء لوظیفته 
التى تحددها له طبيعته ٠‏ والواقع أن هذا الأساس ‏ بالرغم من قدمه ‏ 
ما My lj‏ یسلح للاعتمد علیه ى تحدید منهوم لم مزل SEAL‏ غبه 
علدا لتقن ر وهل gh‏ وم ا وی ار ات 
التکامله ٠‏ فاننا فى تحديد الشخصية السوية لايد لنا من فلسفة تکون 
یساسا الكلام فى هذا الموضوع ٠‏ 
. خالحدیث عن الطبیعه الانسانیه gal‏ آساس مهم وضروری اذا كان 
نا أن نذهم معنی السلوك السوى » آو التکامل » أو البنائی » أو الانشاتی» 
فاذا سلمنا gl‏ الفضیله » آو التکامل » هی آداء الشبیء لوظفته 6 cla‏ 


19 


هذه الوظفه نحددها طبيعة آلشنی: Gall‏ بودیه > كان معنی ذلك بعثبر 
ماضلا 4 : سوبأ 4 آو متكاملا 3 آو متکفا 4 آو صحها » بمقد ار ما تعکسه 
اغ اس اأطبيعة ال به ذى الكتاب الأو 5 من هذه السلسلة . 

FR >‏ 96 . 
jailed @‏ الشخصية النمتعة بالصحة النفسية : 
jin’‏ ها عن الشخصية غير اأسويه ؛ وفیما بلی آهم هذه الخصائص ۰۳ : 


» والتوافق الأسرى‎ ٠ التوافق : ویتضمن الرضا عن النفس‎ ١ 
الهنی‎ Gal sills > الاجتماعی‎ gal sill التعلنمی > و‎ Sahel 
الشعور بالسعادة مع القس : وتشمل الشعور بااراحسة‎ - ۲ ٠ 
النئسية لا الفرد من ماض نظف وحاضر سعيد ومستقیل مشرق‎ 
والاستمتاع یمیاهج الخناة الفريكة > واشتباع الدوافع و الحاصات‎ 
و النفسیه و الاجتماعیه‌مو الشعور بالامن والاستقر ار»‎ dan gl gull الأساسية‎ 
ووجود اتجاه متسامح مع الذات » واحترام الذات وتقنلها والثقة بهاء‎ 
+ تدرها‎ ga ونمو مذهوم موحب للذات مع تقدیرها‎ 
آلشعور بالسعادة مع الاخرین : ونعنی نقبل الآخرين. والثقة‎  ؟‎ 
يمن هو آهل "لها واحترامهم / والاعنقاد فى ثقتهم التبادله » ووجود‎ 
اتجاه متسامح نحو الاخرین ( التکامل الاجتماعی » والقدرة على اقامة‎ 
علاقات اجتماعية سلیمه وداكمة > والانتماء للجماعة و القیام بالدور‎ 
الاجتماغی الناسب والتفاعل الاجتماعی السلیم > والقدرة على البذل‎ 
والعطاء وخدمه الاخرین » والاستقلال الاجتماعی > و السعادة الأسرية ؛‎ 
dala! والتغاون مع " الاخرین وتخمل المسئولية الاجتماعية > والمشاركة‎ 


فى تنمیه ده 


( القاهرة ۰ مكتبة  ) ۹ aa ial‏ ف 1 . 
)۲( حامد عبد السلام زهران > الصحة النفسية والعلاج النفسى . 
( القاهر ه ۰ عالم الكتب » ۱۹۷۸ ) » ص 1۵ ۱٦‏ 


NS 


5 س تحنو ۲ الذات و ستغلال القدرات 5 وتشمل العمق والا ستتصار 
فى فهم الذات وا لتقييم الواقعى الوضوعی للقدرات والامكانيات 
الاعات lay‏ و اي القصور والحفاقن التملقة الراك 
موضوعبا » وتقبل ميد الفروق الفردية بين الأفراد » وتقدير الذات 
Ga‏ قدرها > واستغلال القدرات والطاقات والامكانيات الى أقصى حد 
ممكن 3 ووضع آهد اف ومستویات (لطموح وفاسفه للحباة تتميز بالواقعية 
و امکانبه التحقيق > والقدرة على a pill‏ الذاتى وتنوع النشاط وشموله » 
ودذل الحهد فی العمل والشعور بالنجاح 445 والرضا عنه 4 وتحشق 
الکنایه الانتاجية 7 

القدرة على مواجهة مطالب الحياة : وتتضمن النظرة السلیمه 
الموضوعية للحياة ومطالبها ومشاکلها اليومية » والعیش فى الحاضر 
مو اجهه مواقف الاحباط فون الحداة الیو مه 1 ويذل الجهود dala‏ 
التعلب علی مشکلات الحاة duo gal!‏ وحلها من خلال القدرة على مو احهة 
المواقف » وتقدىر الممسئكولية الاجتماعية وتحملها » وتحمل dal gh ue‏ 
السلوك الشخصى 7 والسسطرة على الظروف النيدية ما آمکن و التوافق 
معها 4 وتقيل الخبر ات والأفكار اأجديدة ۰ 

4 — التکامل الي : بمعتی الأداء الوظيفى المتكامل المتناسق 
لاشخصية ككل من النو و احی ااجسمیه * وااعقلیه والاتفعالية والاجتماعية > 
و التمتع تالصحة ومظاهر النمو الجسمی و النفسی ۰ 

۷ سب السلوك السوی ries‏ اأسلوك المقبول العادى المألوف dail,‏ 
لال الاسویاء من الناس ۳ والعمل على Ch‏ مسنوی al gill‏ 
النقفسی 4 والقدرة على ضیط all‏ ات والتحکم غبها ۰ 

A‏ - القدرة على العيش فى سلام : وتعنی ااتمتم بالصحه النفسية 
Cee:‏ و 4 ge na!‏ الداخلى eh‏ 1 


من أولى الخصائص العامة للاسلام « الربانية » ٠‏ ويطلق على 
الانسان أنه « ربانی » اذا كان وثيق الصلة alll‏ » عالما يدينه وكتايه » 
معلما له وذى all‏ ان الكريم : . . 

«ولكن کونوا ربانبین بما كنتم تعلمون آلکتاب وبما كنتم تدرسون» ٠‏ 


0 


(Ace!) 


والراد من الریانیه هنا آمر F) ol‏ : 
ر وكيا 
۳ ب ریانیه الصدر والنهج 5 


© أولا ‏ ربانية الفلية والوجهة : 


bls‏ ربانية الغاية والوجهة » فنعنی بها أن الاسلام یجعل غایته 
الأخيرة وهدفه البعيد ؛ هو حسن الصلة بالله تبارك وتعالی » والحصول 
على مرضاته + فهذه هی LE‏ الاسلام » وبالتالی هی غاية الانسان > 
ووجهة الانسان ؛ ومنتهى آمله وسعيه فى الحياة : 
« يا آیها آلانسان انك کادح الى ربك کدجا فملاقیه » ٠‏ . 
۱ . ( الانشقاق : ۰ ) 
« وآن الى ربك النتهی » ۰ ( النچم : ۲ ) 
ولا جدال فى أن للاسلام alle‏ وآهداف آخری انس‌انية 
واجتماعية + ولكن عند التأمل » نجد هذه الأهداف فى الحقيقة خادمه 
تاه ال ی sis cae‏ الله این و نی نها هی 
هدف الأهداف ء أو غاية الغايات ٠٠‏ ففى الاسلام تشريغ ومعاملات > 
ولکن المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتی بستریحوا وییرآوا من 
(؟) بوسف الترضاوی »© الخصائص العامة للاسلام 7 القاهره : 
مكتبة وهبة » ۱۹۸۱ )4 ف ۱ . 


AA 


لصراع على التاع الأدنى : ویفرغوا لعيادة الله تعالی والسعی 
0 مرضانه ٠‏ 
os‏ الاسلام RIPEN‏ وقتال للأعداء » ولكن الغایه هى : 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله لله » ٠‏ ( الأنفال : 4( 
"وفی الاسلام حث على المشى والسعى فى مناكب الأرض والأكل 
من طيباتها » ولكن الغاية هى القيام بشکر تعمة الله واداء حقه : 
۳ « كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طبية ورب غفور ». ۰ 
Lis }‏ ۵ ( 
وکل ما فى الاسلام من om‏ وتوجيه وارشاد » انما بقصد الى 
اعداد ol VI‏ لیکون عبدا خالضا لله Yo‏ لأحد سواه.+ ولهذا كان 
روح الاسلام وجوهره هو هو التوحید ۰۰ ومعنى « التوحيد © أن بعلم 
الانسان أنه لا اله الا alll‏ ء وأنه بفرده تعالى بالعبادة والاستعانه 6 
فلا شرك به آحد! ؛ ولا بشرك معه شبتا ٠‏ 
فالانسان ysl‏ لم BIL‏ لنفسه » فكل شىء فى هذا الکون قد 
خاق لبؤدى. خدمه ٠٠ opal‏ وكل ما فى هذا الکون قد خلق للانسبان » 
آما الانسان نفسه فقد خلق all‏ جل ale‏ ۰ بعرفته وعادته ء وآداء 


أمانته فى الأرض ٠‏ وكفى بهذا ee na‏ سي هآ 
عبد لخالقه وحنده ae ٠‏ 
د عد عد 


© من ثمرات ریات فى النقس Maly‏ 


النفس والحياة ة یجنی , الانسان تمارها : فى الدنيا AS‏ » ومن 
هذه الأثار : ۰ ۱ ۱ 
۱ - معرفة قاية الوجود الانسانی :. 

ا أن تغرف الاننتان لوجوده غابة » ويعرف لمسيرته وجهة 6 Ch yang‏ 


1۹ 


ومذاقا ؛ وائه لیس 342 تافهة تاگهة فی الفضاء » Vy‏ مخلوقا سائبا 
بخبط خبط عسواء فى all‏ ظلماء » کالذین جحدوا الله 4 فام بعرفوا )ادا 
وجدوا ولاذا بعدشون ولاذا ٠ gigas‏ كلا oe‏ انه لا بعش ف ى. ظلام 4 
ولا یمشی الى غير dle‏ » بل بسير على هدى من ding ». day‏ من آمره » 
واستمائة opal‏ » بعد أن عرف الله وآقر له بالوحدانية ٠‏ 

فقد اتضحت وجهته GLI!‏ » وعرف من أين جاء » ولم جاء 2 
وأدن قراره ۰ as‏ من كتاب ريه ما رد به أبراهيم خليل 
اا ae‏ فتال : 

« فانهم عدو لى الا رب العالمن ٠‏ الذى خلفنی فهو بهدین ۰ 
ای قاد اق وسنت E wy‏ 
بحيين ٠‏ والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى بوم الدين » ۰ . 8 

۱ رالو Cy:‏ 
غ3 96 2 

۲ س الاهتداء ألى الفطرة > 

ومن ثمرات هذه dub ll‏ وفوائدها أن بهتدی الانسبان الی 
فطرته ojos gill‏ :الله علیها + والعی نطاب الايمان. بالله ان 
ولا بعوضها شىء ٠ one‏ بقول تعالى : 

« فأقم وجهك Qual‏ حنیفا » فطرة الله TTT‏ 
لا تبدیل لخلق الله » ٠‏ ۱ ۱ ( الروم : ( 

واه ان الى هه نس كبا ها یل عر نی 
كبير » وغنی عظیم ۰ء فيه بعش المزء فى سلام ووثام مع نفسه ٤‏ ومع 
فطرة الوجود الکبیر من حوله > فالكون كله ربانی الوجهة ٤‏ ينبح 
بحمد الله : Ms a‏ 

« وآن من شىء الا یسپح بحمده:»)..'. .. (الاسراء: ٤٤‏ ). 

وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع والظماً » حتى 
تجد الله وتومن به وتتوجه all‏ »۰ هناك تستریح من تعب » وترتوى. 


Yo 


.من Lb‏ » وتأمن من خوف ۰ هناك تحس بالهدایه sea‏ الحيرة والاستقرار 
بعد .التخبط.؛ والاطمتنان بعد القلق ٠‏ 
RRR. 1‏ 
۳۲ ع dads‏ القن من كرد درو 
٠‏ ومن ثمرات هذه dab Labs‏ الغاية والوجهة ‏ سلامة النفس 
الشزنه مر من التمزق و الصراع الداخلى » و التوز ع والانقسام بين مختلف 
“الغايات وشتی الاتجاهات ۰ 

. ولقد اختصر الاسلام غايات الانسان هرز 
الله :تعالی » وركز همومه فى هم واحد هو العمل على ما برضیه4 
سبحانه » ولا يربح النفس الانسانية شىء كما يريحها وحدة غايتها 
ووجهتها فى الحداة oe‏ فتعرف من أبن تبداً » والى أبن تسير » وفى أى 

ولا بشقی الانسان ooh‏ مثل تناقض غایاته » وثباین اتجاهاته:: 
وتضارب نزعاته . فهو las‏ یشرق » وحينا يغرب » وتارة یتجه يمينا » 
مور اه ییا Sad‏ درفي :هذ | فق وضو فر SAN SS‏ 

حائر بين رضا هذا وغضب ذاك ۰ 

أن عقيدة ؛ sun gill‏ قد منحت المسلم يقينا بأن ار اللا الله يخاف 
ویزجی » ولا اله الا alll‏ » يتجنب سخطه » ويلتمس رضاه ۰ ويهذا حطم 
المسلم كل الأصنام المادية والمعنوية من قليه ؛ ورخی UL‏ وحده ريا » عليه 
oo Sg‏ و النه ننیب » یطمع » ومن قوته دستمد » وله بتودد » 
Sas dl y‏ 4 وبه "یعتصم : 3 

و aa‏ ا ا الى صراط مستقيم » ۰ 

۱ ( آل عمران : ۱۰۱ ) 
3K‏ 9 % 
> — التحرر من العبودية للأنانية والشهو ات 
٠:‏ ومن ثمرات هذه الريانية أنها ‏ حين تستقر فى أعماق النفس _ 
yas‏ الانسان من العبودية لأنانيتة وشهوات نفسه.» ومن الخضوع 


۲١ 


9 والاستسلام لمطاليه الماددة : ورغداته الشسخصيهة ٠‏ فالانسان «الربانی» 
دقف - لایمانه بالله وبالیوم الآخر BS ga‏ الوازنه مين رغدات نفسه » 
ومتتطلیات ٠٠ diss‏ بين ما تدفعه dull‏ شهوته ء وما اهر به ریه ۰ فين 
ما نملبه dale‏ الهوی ؛ وما dates‏ عليه ٠٠ Carl all‏ فين مد متعه الیوم وحساب 

لغد ٠‏ آی بين لذة عاجلة فى دنیاه ¢ وحساب عسير ینتظره فى آخراه ٠‏ 


وهذه الوازنه والمساءلة جديرة أن تخلع عنه نير العبودية للموى 
والشهوات ؛ وأن ترتفم به الى آفق آعلی من الأنانية ٠٠‏ أفق الانسانية 
التحررة التى تتصرف بوعبها وارادتها » لا بوحى غريزتها الحنوانبه ٠‏ 
فاذا لم بوفق الى هذا gal‏ الوضىء ١‏ فانه بظل رانبا اليه : حريصا 
عليه » متشيثا به ٤‏ واذا انحدر loos die‏ » فسرعان ما بعود البه تائا 
من ذنبه مستغفرا لربه ٠‏ 

فایس الانسان الربانی هو الانسان اللاك ء الذى لا بقع فی خطيئة 
ولا La‏ » فهذا لا وجود له الا فى عالم الخبال أو المثال ٠‏ انما الانسان 
الريانى هو الانسان « الأواب » الذى يشعر بالتقصير كلما زل » ويرجصع 
الى الله كلما أذنب : 


ails »‏ كان Gull‏ غفورا » ٠‏ ( الاسراء : ۲۵ ) 
ولهذا sac‏ الله أوصاف المتقين الذين أعد لهم جنه عرضها السموات 
والأرض : 


« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن یغفر الذتوب الا alll‏ ولم یصروا علی ما فطوا وم 
يعلمون » ٠‏ 7 ( آل عمران : ۱۳۰ ) 
Mee 3‏ 
© نفاوت الغايات والأهداف ادى الافراد : 
4 غابات ae‏ م — آفرادا وجماعات ‏ تفاونا بعيداء 


يف 


وینزل به بعضهم الى حضيض الشیاطین oe‏ هذا : فى الواقع هو الاختلاف 
الأكبر والأعمق بين الناس » أى الاختلاف على الأهداف ٠٠‏ آما الاختلاف 
غلى الوسائل والطزق فهو آخف وآهون » بغد الاتفاق على الغاية والوجهةء 
واذا نظرنا الى الأفر af‏ وغاياتهم وجدناهم آصنافا: عديدة متنوعة : 

١‏ — فمنهم من یعیش حیاته » غارقا فى لذاته وحسه ؛ دائرا حول 
مطامح نفسة ۰ فأقصى tule‏ ومحور تفكيره بدور حول Bale‏ ب« ذاته » » 
لا يخترق حجاب الحس الى ما وزاء المادة » ولا برنو بيصره الى 
"وراء دنناه العاجلة ا alll‏ الأنانية ٠‏ 


a‏ هذه الغا Fike‏ ها اه 
oa dln‏ القیم وال ثل والمعتقدات » وبکل. من یقف فى طريق شسهواته 
من البثیر » وهو dads‏ ذلك چهرة ان ملك القدرة عليه وقد برتکبه سرا 
وخفية » فرارا من طائلة العقاب والقانون ۰+ وفی سبیل نسهواته و آهوائه» 
ومطامعه ومصالحه ؛ لا بهمه أن بهدر الشرف > أو یضیع الأهل و الولد » 
أو بییع الصديق » أو بخون الوطن » أو يتمرد على العقيدة ٠‏ ولا بحجزه 
عن ذلك ضمير » فقد مات ضميره ؛ ولا.أيمان » فالا ايمان أن كان عبد هواه » 
ولا die‏ » فان شهواته عطلت عقله » وأهواءه أغلقت منافذ تفكيره : 


( ومن أضل مهن أتبع هواه بغي هدى من الله ») 
( القصص : +0( 
0 بت من اتخذ الهه هواه أفآنت تكون عليه وکیلا ٠‏ م تحسب 
سبيلا » + ۱ ( الفرقان : 4۳ — 14 ) 


؟ ‏ ومن الناس من لا هدف له فى الحياة الا اذلال الناس 7 
000 ا الهم » كأن ره ake,‏ ایو لها هى الفنساد 
ial 90‏ 6 5 عدو انی آنانی 4 وغد BX.‏ : انسائیته sor‏ 


۳۳ 


لى شبطان ٠‏ وهذا الصنف هو الذى لعنه الله وذمه فى کتابه الكريم 
بشوله : ش 
« والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن بوصل ويفسدون فى الارض أولئك لهم اللهنة ولهم سوء الدار » 
} الرعد > vo‏ ( 
وقد بغطى هذا الصنف من الناس الذى Gud‏ باطنه بظاهر مزخرف» 
ولسان يخدع الناس بمعسول القول وحلو الکلام « فاذا سبرت غوره 6 
لم تجد وراء هذا الظاهر الا داطنا Lod‏ ؛ وضمیرا مىتا / ونفسا متطاوله 
علی اليشر » مستكيرة عن gall‏ ؛ مقبله على الشر : معرضه عن All‏ ؛ 
كذلك الذى وصفه القر آن ااکریم فقال : 
« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة Lill‏ ویشهد الله على 
ما فى قلبه وهو آلد الخصام ۰ واذا تولی سعی فى الارض لیفسد 
فیها ويهلك الحرت والنسل › والله لا بحب الفساد ۰ واآذا قبل له 
اتق الله آخذنه العزة بالانم » نحسبه جهنم » ولبتس الهاد » ٠‏ 
( البقرة : :۲۰۰-۲۰) 
۳ - وهناك صنف آخر غير هذا وذاك ۰۰ صنف لا بعید نفس سه 
ولا يدور حول ذاته ٠٠‏ انه بعید الله وحده لا شرك له ٠٠‏ فهدفه مرضاته » 
وغانته محسته والقرب din‏ وحسن الاتصال به ٠٠‏ لا بريد الا وجهه > 
ولا بيتغى الا مثویته »۰ Lol‏ الدنیا غهی onic‏ آداة لا هدف ء ووسيلة 
لا ٤ dale‏ فهو بملکها ولا Slot‏ » وسخرها ولا تسخره ؛ ویجعلها فى بده 
ولکن لا يملأ بها قلبه أنه يدعو ربه bos‏ دعا به محمد عليه الصلاة وااسلام: 
» اللهم لا تجعل الدنیا آکبر همنا ؛ ولا مبلغ علمنا ) ٠‏ وهذا هو الصنف 
« الربانى » ألذى عاش لاه وبالله ۰۰ صلاته ونسكه لله » clang‏ ومعاته call‏ 
aici,‏ وعمله لله » وجهده وجهاده لله ٠‏ 


ees‏ حزاء ولا شکور | 4 لأن عایته آن نحمد ه الله لا آن بحمدوه ٤‏ وأن 


۲٤ 


)) وبطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واس ¢ ی 
ايجه الله لا ريد متام جراء ولا وی ۲ ش moa‏ 
4 و 1 الانسان: : ۸ ۹ ( 


د 


ذکرنا 'ما oa‏ بالعنی الأول iil.‏ »> وهو « aul,‏ الغاية 
والوجهة » » وبقی العنی AS‏ » وهو « ربانية الصدر والمنهج » * ونعنن 
به أن النهج Gall‏ رسمه الاسلام للوصول الى غاياته وآهدافه » منهج 
ربانی خالص : لأن مصدره وحی الله تعالی الى خاتم رسله محمد عل ٠‏ 
۱ لم cls‏ هذا ا منهج نتيجة لارادة فرد » أو ارادة جماعة » أو ارادة 
تفای بهزت أن اراد شعت مه وانها خاه Wes‏ لا انم له اوق 
ار اهب peng‏ اوو ولان و ce Sill‏ وتا و ركه ام موه 
كما قال تعالى يخاطبهم : aia et ees‏ 
«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزانا اليكم نورا مب 
sll ) ۱‏ : ۱۷۶ ( 
۱ « يا أيها التاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء W‏ فى الصذور 
وهدی ورحمة للمؤمنين » ۰ ش ) ov: tn‏ 0 
ل 
« وما أرسلناك الا رحمة (call‏ ° ( الأنبياء One‏ 


0 » ونزلنا. عليك الكتاب تبيانا لكل شىء و ss‏ ورحمة ويشرى 


للمسلمين « ۰ ۱ ۱ ش 0 النحل : (Ae‏ 
« كتاب آنزلناه اميك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم 
الى صراط العزيز الحميد tM‏ ( ابراهيم : ۱) 
HR‏ 


yo 


ee ee a : والاطمئنان‎ ê 
eT من خصائص الوژمنن 000 الله‎ 
وخوف الجلال و العظمه‎ ٠ قسمين : خوف العقاب » وخوف العظمة ووالجلال‎ 
: لا بفارق قلب المؤمن ؛ لأنه یری بایمانه أن الله غنی وما سواه محتاج‎ 
قوی وما سواه عاجز » عالم مطلع على خفایا النفوس وما سواه جاه كى‎ 
فاذا استحضر الانسان فقره وحاجته وضعفه‎ ٠ dale لا يحيط بشىء من‎ 
ق القوى المحيط-بكل شىء » امتلات نفسه‎ HAN وعجزه وجهله آمام عظمة‎ 
وقلمه بالوجل الناشىء عن الت والجلال والعظمة 9 سواء تذكر عصیانا‎ 
= ٠ يخشى عقابه ء آم تذكر طاعه يبرجو ثوابها‎ 


ومن هنا قد تبين أن الوجل ليس خاصا يتذكر ات ل ۳۹ 
فى سائر. الأجوال . ۰ آما الاطمتنان الذى جاء فى al‏ آن آنه آثر من JT‏ 
ذكر alll‏ فانه اطمئنان اليقين » وكمال المعرفة : 


«( النین ات ات تم بر لله »ناه 
egal‏ ...+ 2 ر ل ( الرعد :. ۲۸ ) 
ولا منافاة دين الوجل وبين الاطمتنان حتی 5 : ان آیتنا محمولة 
على Able‏ تذکر العقاب » و aT‏ الاطمئنان مجموله على حاله Sx‏ الثواب 6 
فاطمکنان القاب ووجله لازمان من لوازم الایمان وکمال العرفة يالله 
ای تست ول مز من أذ !ددر الله » ولو كان ملكا مقريا 
او ثهیا مرسلا + وقد جمع alll‏ بین الوجل والاطم‌گنان فى قوله ۰ ۱ 


« الله رل آحسن الحديث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه ee‏ 

الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلويهم الى نکر الله » ٠‏ 

mei الزمر‎ ) 

() محمود شلتوت » تفسير القرآن الكريم . ( القاهرة : دار الثشروق 
SAVE‏ ) ۰ ص ee OMe 0۹٩‏ 


۳۹ 


و القرآن الكريم يقول: 2000 

لقد وردت GLT‏ عديدة gi‏ فى القرآن رم 2s‏ » الاطمتتان > 4 

بصوز شنتی ؛ he Agia agit‏ تى cot‏ رن 

١‏ - « یاایتها النفس المطمئنة + ا ا 
فادخلى فى کر ٠‏ وادخلی GRE‏ : الفجر. 
ai‏ التفس المطمئنة Gall‏ » ارجعى الى زضوان ربك ر رای 
بما أوتيت من النعم » مرضية بما قدمت من عمل © ٠‏ = 

هكذا.فى عطف وقرب.::( یا آیتها AC‏ 6 وفی tala:‏ وم 
« با أيتها النفس ».۰۰ وفى ثناء وتطمين : «يا أيتها النفس الطمئنة » 
۶ وفى bos‏ الشد والوثاق ءالانطلاق والرخاء ( أرجعى الى ريك ع( 
ارجعی الى مصدرك بعد غوت الارض وفرقة الله ۰ ارجعی الى ربك مها 
بينك وبینه من صلة ومعرفه ونسبه ۰۰ « راضية مرضية » بهذم النداوة 
التى تفیض علی gall‏ كله بالتعاطف La Ny‏ ۰۰ « فادخلی فى عبادی » ۰۰ 
Cus yall‏ المختارين ابناأوا هذه nels ioe esl‏ جنتی » oh‏ فی 
كنفى .ورحمتى ٠٠‏ 

أنها عطفه تنم فیها ea‏ "الچنه » منذ النداء الأول : ۱ » tae‏ 
pl‏ المطمئنة .»۰۰.۰ الطلمئنة نی ربها » الطمتنة.الن قدر الله بها.ء 
الطفکنه فی السراء est wally‏ وفن المسط وال و ia a‏ 
المطمئنة فلا ترتاب » الطمثنة فلا تتحرف + المطمئنة فلا تتلجلج ذ 
الطریق ‏ والمطمكنة فلا ترتاع فى يوم الهول الرهيب ۰۰ 

ثم تمضی gall pti lels GLY‏ .كله بالأمن واارضا eel‏ ۱ 
ama‏ | الندية Jak‏ المشهد ترف عرد وال aac‏ 


ف الجلس ia cy‏ الاسلامیة » ؛ النتخب فى تفسم القرتن 
الكريم. ...: ( القاهر ة © المجلسن الاعلی: للاشئون الاسلامية 6 ۱۹۷۲ ( é‏ 
Ge‏ ۷ ۵ 


NY 


> الجنة بأنفاسها الرضدة الندية تطل من خلال هذه الایات‎ _ Yi 
gg الرحمن الجلبلة الیهیة)‎ dell تجلی علبها‎ ee 

1 * +3 د 

؟ ‏ « الذين eet‏ ل د ره 
القلوب )) ۰ . ۱ | ( الرعد (YA:‏ 

يرسم القرآن الكريم صورة شفیفه للقلوب الوْمنه : فى جو من 
الطمأنينة والمشاسة و ٠٠ ull,‏ ( آلذین آمنوا وتطمتن قلوبهم بسذکر 
alll‏ » ۰۰ تطمئن باحساسها بالصلة بالله » والأنس بجواره ء والأمن فى 
els‏ وقي ماه لفن ون هلق "الوهدة وخر الطريق ee‏ 
الحكية في كلق Tally‏ وااضتر + وتطمقن بالشفور بالحماية من کل 
اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر الا يما شاء ؛ مع الرضا بالابتلاء و الضبز 
على البلاء -» وتطمئن برحمته فى الهداية والرزق وااستر فى الدنبا 
والآخرة ۰ ٠‏ ۱ 

« آلا بذكر الله تطمثن القلوب )) ٠٠‏ 

ذلك الاطمقنان بذکر الله غی قلوب الومنین حقيقة عميقة یعزفها 

الذين خالطت ات4 الایمان قلوبهم « فاتصلت ٠ alll,‏ بعرفونها » 
ولا یملکون بالکلمات أن ینقلوها الى الآخرين الذين لم یعرفوها » لأنها 
لا تنقل بالکلمات ؛ وانما تسری فى القلب فیستروحها ویهش لها ويندى 
بها ويسنتريح bell‏ ويستشعر الطمأنينة والسلام / وبحسن أنه فى هذا 
Syl‏ ای مرها pce‏ + فک ما خوله ديف :4 اذ كل ها وله 
من صنع الله gall‏ هو فى حماه ٠:‏ 


وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن بحرمون طمأنينة الائش الى 
all!‏ »لیس آشسقی مەن بتطلق فی هذه الأرض مىتوت: الصاه alton les‏ 
الله خالق الكون ٠‏ ا يعيش لا يدرى ! a‏ 


سید 


۲1 سرد قحلب 3 ق ف ظلال القر آن > 07 دار الشروق‎ CV) 
۳ ah Le Vv. حدس‎ ) ۹۷7 


YA 


ولم یعانی ما یعانی فى الحياة ؟ ليس أشقى ممن يسير فى الأرض بوجس 
من کل سی؛ خيفة لذنه لا یشعر بالصلة الخفية بینهوبین کل شیء فی هذا 
الوجود ٠‏ ۱ 
وان die‏ الحظات فی shail‏ لا acter‏ لها بشر الا ot‏ یکون LS sa‏ 
الی الل مطفگنا ارم هماه هونا tat‏ من القوة و الثبات ۰۰ وفى shall‏ 
لحظات تعصف بهذا كله » فلا مصمد لها الا الطمکنون :الله "° ۰ 
3 تند % 
mY‏ - « من كفر بالله من بعد أبمانه الا من أكره وقليه مطمتن 
بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم 
٠١١: dual! ( ag‏ ) 
لقى المسلمون الأوائل فى مكة من 635 ما لا مطبقه الا من نوی 
Bl at 0‏ الحداة الأخرى » ورضى بعذاب الدنيا عن العودة = 
ale‏ الكفر والضلال ۰ 0 
Cre eee gaye‏ ایمانه » ye GY‏ 
Glo!‏ وذاقه » ثم ارتد عنه ایثار! shall‏ الدنیا.علی الآخرة ٠‏ فرماهم 
بغضب من الله > وبالعذاب العظیم » والحرمان من الهداية ؛ ووصمهم. 
بالغفلة و اتطماس القلوب و السمم و الابصار > وحکم علیهم بأنهم فی‌الاخرة 
هم الخاسرون ۰۰ ذلك أن العقيدة: لا يجوز أن تکون موضع مساومه 6. 
وحسابا للريح والخنارة ٠‏ ومتی آمن القلب بالله فلا يجوز آن بدخل 
عليه موترفن موك CL‏ هذه 25a Al‏ 6 قللارشن حساب » وللعقيدة حساب 
و لا نتداخلان ۰ 
.. واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقليه file‏ بالایمان » 
آی من آظهر الكفر بلسانه.نجاة لروجه من الهلاك » .وقلبه call‏ ,جلى 
الایمان مرتکن البه مطمتن.به + وقد روى أن هذه الآبة نزلت فى.عمار 
ابن باسر ۰۰ روى أبن جردر ‏ باسناده ‏ عن أبى عبيدة محمد بن عمار 
gl‏ ماسر قال : أخذ المشركون عمار بن.پاسر فعذبوه حتى قاربهم فى 


0ك 


(۷) المرجع السابق » > ] » ص ۲.۰ . 
۳۹ 


بعض ما آرادوا .۰ مس عا ذلك الى النبی عكر فقبال النبسی fie‏ 
ر.کیف تجد clit‏ ؟ » قال : مطمئنا.بالايمان ٠.قال‏ النبى Be‏ : « ان 
عادوا فعد » ee‏ فكانت رخصه فى مثل هذه الحال AD‏ ۰ 

. > س « وها جه الله الا بشری لکم iy‏ قلوبكم به » وما 
النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » SL) ٠‏ عمران (ayn‏ 
. هكذا يحرص السياق القرآنی على رد الأمر كله الى الله ؛ کی 
لا يعلق بتصور المسلم ما يسوب هذه القاعدة الأصيلة : قاعدة رد الثمر 
الى مشيكة الله الطليقة دفار آدته الفاغاة »> وقدره SLU!‏ ؛ وتئحية 
لاسباب والوسائل عن of‏ نکون هی الفاعلة 6 وانما هی آداة تدرکه تا 

الشيثة ؛ وتحقق بها ما تریده ۰ ۳ ۰ ۳ 


« وما النصر الا من عند الله العزیز الحكيم » ۰۰ ۱ 
قد حرص القر 1 ن الكريم على نقربر هذه القاعدة فى التصور 
الاسلامی »وعلی تنقیتها من کل كناشة » وعلی تنحية LAY!‏ الظاهسرة 
و الوسائل و الادوات عن أن تكون هی الفاعلة ٠٠‏ لتبقی الصلة الباشرة بين 
العبد .والوب ۰۰ .بين قلب المؤمن وقدر الله ء بلا حواجز ولا عوائق 
ولا.وسائل ؛ كما هی فى عالم الحقيقة ex ee , "٠. ٠‏ 
... وبمثل هذه التوجیهات المكررة فى القر آن > المؤكدة مشتى آسالیب 
التوكيد » استقرت هذه الحقيقة .فى آخلاد المسلمين » على نحو بديع > 
هادیء : عمیق » مستنیر ٠ ٠‏ ۱ 
عرفو !ا أن alt‏ هو لفاعل — وحده ‏ وعرفوا كذلك آنهم. مأمورون 
من قبل الله داتخاذ الوسائل والأسماب. »> ونذل الجهد ؛ والوفاء 
بالتکالیف ۰۰ فاستیقنوا “الجحقيقة:» وأطاعوا الأمر » فى توازن شعورى 
وحزكى عجعب ! ۰ 


قى هذه الایات بستحضر مشهد ددر والرسول 3 e‏ 


۸ المرجع السایق » ص ۲۱۹٩‏ . 


الملائكة مددا من عند الله » آذاهم أستمسكوا بالصیر والتقوى والثنات 
ى آلعرکه +۰ ثم بحيو هم محقبقه . الصدر الفاعل سب من و نزول 
ponent‏ الله ۰ ۰ الذی تتعلق الأمور كلها بار ادته » وید بتحقق النصر 


بفعله و اذنه ۰ ۲ ۱ 
«« الله المزيز الحكيم ) so‏ 


0 وا » القوی ذو السلطان التادر ی aye‏ 
» الحکیم » Gall‏ مجرى قدره Gig‏ حكمته » والذى بحقق هذا اأنصر 
ا | 
ان pall‏ من عند الله لتحقيق قدر الله ٠‏ وليس للرنسول Be‏ 
ولا للمجاهدين معه في النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصی ٠‏ كما أنه 
ليس له ولا لهم دخل فى تحقيقه » وان هم الا ستار القدرة تحقق بهم 
ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانموهبولا هم آصحاب هذا النصر 
ومستعلوه ٠٠‏ انما هو قدر الله یتحقق بحرکه ر جاله » وبالتابید من عنده » 
تحقیق حکمة له من وراثه وتصده . 
3 36 

°( ومن gull‏ من يميد الله على حرف » فان أصابه خر اطمان 
بة » وان أصابنه dias‏ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو 
الخسران این » ٠‏ ْ م ( الحج : (Ma‏ 
5 ان العقيدة هى الركيزة الثابتة فى حياة ة اللؤمن ۰ ومن ثم يجب أن 
eas saad Gs‏ الدنیا من حوله فشت فيثيت هو على هذه الركيزة 6 
وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتمسك هو gil ak‏ لا تترعزع » 
ونتهاوی من حوله الاسناد فیستند هو الى القاعدة التى لا تصسول 
ولا تزول ٠٠‏ هذه هی قيمة العقيدة فى sla‏ الممن »> ومن ثم بجحب أن 
پستوی طیها ».متمکنا منها ¢ واخقا بها ؛ ولا بنعظر ليها جزاء و نهی 
فى ذاتها جزاء ۰ ذلك آنها الحمى. الذی ياجأ اليه : والسند gall‏ بستند 


)4( المرجع السابق » ج ۱ ؛ ص 1۷۰ ل 2071 ٠‏ 
ry‏ 


عليه : وهی فی ذاتها جز اء على تفتح القلب للنور + وطابه للهدى ٠‏ ومن 
ثم بهبه الله العقيدة لیاوی ايها ويطمثن بها ٠‏ 

آما ذلك الصنف من الناس الذى بتحدث dic‏ السياق فيجعل العقيدة 
حفقة فى سوق التجارة : « فان آصابه خر اطمأن به » وقال : ان الايمان 
خير ٠‏ فها هو ذا calor‏ النفع » all jars‏ ؛ وينمى الزرع.» ویریسح 
التجارة > ویکفل الرواج ۰ « وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة » ٠٠‏ خسر الدنیا بالیلاء tubal all‏ فلم يصبر عليه » 
ولم بتماسك له ولم يرجع الئ ٠ 44 alll‏ وخسر الآخرة بانقلابه على 
وجهه » وانکفائه عن عقيدته » وانتكاسه عن الهدى الذى كان مسرا له ۰ 


والتعبیر القرآنى بصوره فى عبادته لله « على حرف » غير متمكن 
من العقيدة » ولا متشت فى اأعبادة ۰ بصوره فى حركة جسدية متأرجحة 
قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى * ومن ثم ينقاب على وجهه عند مس 
الفتنه » ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب ٠‏ 


ان حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة ؛ ولكنه لا يصلح للعقيدة. 
فالمقبدة gies ga‏ إذائه »..دانفعال القلب المتلقى للنور والهدى الذى 
لا يملك الا أن.ينفعل يما يتاقى + والعقيدة تحمل جزاءها فى ذاتها . 
مما فيها من طمانینه وراحة ورضا ؛ فهى لا تطلب جزاءها خارجا عن 
dal set Meal (tray, Sa ab‏ الله موی امقناته 
للقرت dig‏ والأنس به ۰ فان كان هنالك جزاء قي ا هو ROE‏ 
استحقاقا على الايمان أو الع 


والذی: بنقلب ی عند مس الفتنه يخسر الخسارة التى 
لا شبهة فيا ولا ریب : « ذلك هو Gh poll‏ المبين » ٠٠‏ بخسر الطمانينة 
والثقة و الهدوء و اارضا » الی جوار خسارة المال أو ball‏ » أو الصحة » 
أو آعراض Shall:‏ الأخرى التی يتن الله بها عباده » ویبنلی بها ثقتهم.فيه» 
وصبر هم علی بلائثه » و اخلاصهم آنفسهم له » واستعدادهم لقيمول 


۳۷ 


قضائه وقدره ٠٠‏ ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربی ورضوان ٠‏ فياله 
من کا 
هالخ لصة : 
بتلخص ما سيق مناقشته بهذا الفصل فى النقاط الآتية : 
الم يكن الانسان log‏ آشد حاجة الى فهم ذاته مما هو عليه 
اليوم ٠‏ فلم بعد أمامنا الآن الا أن ننمى معرفتنا بالطبيعة البشرية حتی 
gies‏ ال رن ن قحل العرفه dala‏ 
٣‏ آن المجتمعات تسعى اثحقيق الصحة النفسية لأفرادها ۰ 
والصحة النفسية فى أفضل صورها هی توفير « eae‏ » والاستفرار 
للفرد » من خلال تئسة الشخصية السوده ٠‏ وتتمیز الشخصية المتمتعة 
بالصحة النفسية بالخصائص الاتية : a‏ 6 الشعو ر بالسعادة 
مع النفس » الشعور بالسعادة مع م الآخرين »> تحقيق الذات و استغلال 
القدر ات ¢ القدرة A‏ مواجهة مطالب الحداة > التكامل النفسى ء السلوك 
السوى » والقدرة على العیش فى سلام ٠‏ 
من أولى الخصائص العامة للاسلام « الربانیه » » وبقصد 
دهأ 3 ت الغاية والوجهة ؛ وربائية المصدر والمنهج ٠‏ ومن ثمرات الرناشية 
فى النفس والحباة هذه الاثار : معرفة le‏ الوجود الانسانى > والاهتداء 
TS 1‏ و ا ال اک 


| TT 0 roe oe ae 
لا بيالى بالتضحية بكل ما يعوقه ويقف فى سييله من القيم والمثل‎ 
٠ والمعتقدات وبمن يقف فى طريقه من البشر‎ 


سس سس ree As‏ سی 


. ۲۱۳ - ۲۲۱۲ المرجع السابق » ج  »ص‎ )١ 


( ا اة 


ومن ب الناس من لا هدف له الا اذلال a‏ والاضرار we‏ و الكيد 
لهم » وهو یعیش ادنیاه العاجلة ولأنانيته المشعة ٠‏ : 

وهناك صنف AT‏ غير هذا وذاك oe‏ انه alll suns‏ وحده لا ريك له » 
الاوجمه »ولد سوی موی ۰ ی 
منهج ربانی ۵ لأن مصدره وحی all‏ تما 1 3 is,‏ محمد 
لتر » وقد جاء هذا النهج نتيجة لارادة الله س سبحانه — gall‏ آراد به 
دی واالنور « واالشفاء tan lie‏ تیاده ۰ 

٠ ۱‏ من خضائص الومن الؤجل والرهبة عند. ذکر الله » وخوف 
الجلال والعظمة لا مفارق تلب اومن Lal»‏ الاطمگنان الذى: ورد ذکره 
العرفه ۰ فاطمئنان اقلت ووحله لازمان: من لو ازم الاحمان وکمال 
العرفة بالله وغظمته » و Len‏ متحفقان عند کل مؤمن اذ!.ذکز الله ٠‏ 

7 لقد وردت آبات عديدة فى القرآن الکریم ذگرت « الاطفکنان » 
بصور شتی » استشهد الكاتب"ببعضها » وأؤرد ما ذکرته كتب اشير 
و وف ي 


قد بیدو من الغيد أن نناقش فى الفصل التالی الفاهیم الأساسية 
للصحة النفببية ء باعتبار ها تور الاطمئنان والاستقرار للفرد ۰ ٠‏ 


اد جد ود 


۳ 


GLEN الفصسل‎ 


عرفت هيكة الصحة العالية « الصحة » بأنها « حالة السلامة الکامله 
فى النواحی الجسمية والعقاية والاجتماعية ؛ ولیست مجرد الخلو من 
الأمراض أو التشوهات »۲ ٠‏ وفی اطار هذا الفهوم نجد أنه على الرغم 
من آن اللياقة البدنية هی احدی القومات الأساسية للصهة » الا آنه کی 
یکون الفرد سلیم الصحه ینبغی أن بتمتم بقدر ات عقلية کامله مع قدرته 
على a will‏ الاجتماعی ۰ 
ن العلاقة مين انق والجسم قدیمه قدم تاريخ سس الانسانی 3 
اذ برجم آثر Jal gall‏ النفسية على الجسم الى زمن قديم ۰ فقد آشسار 
by «‏ » الى أن « هبیوقراط » of)‏ الطب ) قد استطاع slat‏ ملك 
مقدونيا من مرضه الجسمى عندما قام بتحليل أحلامه”؟ ٠‏ ویعکس هذا 
دون شك مدی أدراك « هییوقراط » للعلاقه بين النفس و الجسم ٠‏ ولكن 
مشكلة النفس والجسم لم تكن بهذه البساطة » بل اختلف الفلاسفة 
ی الرأى من حيث العلاقة بين التفس والجسم والاعتر اف بها آو الفضل 
۷ + فيذهب « آرسطو » الى أن الانفعالات مثل الغضب والخضوف 
والفرح والبغض لا يمكن أن تصدر عن النفس وحدها » ولکنها تصدر 
عن مركب النفس والجسم » ويستطرد قائلا بآنه فى نفس الوقت الذى 
يحدث فيه انفعال نفسى يحدث تغير فى الجسم 7" وهكذا نامح فى 
Labib, F.; « Principles of Public Health «, Cairo, (VW.‏ 


Sherif Bookshop, 1971. p. 1.‏ 
. (۲) مصطفى زيور » فصول فى الطب السيكوسوماتى »© مجلة علم 
النفس ؛ العدد الأول ؛ ۱۹۵ 6 ص ۱۳ :. 
... (۲) یوسف كرم © تاريخ الفلسفة البونانية » ط > > لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ۱۹۵۸ ص ۱۳ . 


vo 


أعمال كل من « هبيوقراط » و « أرسطو » ما يشير الى أن أثر النفس 
على الجسم Gad‏ الى سوء توافق الانسان فى حياته ٠‏ 

ولقد فطن العرب الى ما للاعراض النفسية من آثر فى احد اترات 
بدنية وأمراض جسمدة ؛ وفى اعاقة الشفاء أو تعجیله مما قد يهدد توافق 
الانسان ٠‏ وفی هذا sal]‏ ی مقوّل الطبیب « ابن , العباس اچوی © فى 
کتابه « کامل الصناعه الطبیه » ن : الثانی ص \A‏ 1 ما بأتى : 


Lela «‏ الأعراض النفسانبه فانه قذ ننيعى أن لا" بدمن الانسان على 
العم ولا یستعمل الغضب ولا يكثر من الهم و الفکر ولا یستعمل الحسد 
فان ذلك كله مما يغير مزاج الندن وبعين على انهاکه ٠‏ ومن كان jo‏ اجه 
حادا فان هذه الاعراض تولد الحمنات ااردیثه. + فلذاك قد ينبغى أن 
بتجنب الانسان الاعزاض لنفسانية كلها hg‏ وأن يلهم نفسه الفرح و السرور 
فانه يقوى الحرارة الغردزية وبحركها الى ظاهر ادن ودزید فى اانشاط 
ومقوى النفس © 0 . ۱ 
والواقع أن الطب ا كان بهتم بآمر الریض gals‏ اله التفسية 
اهتمامه بأمر امرض ؛ على خلاف الطب الحديث dole‏ الذى بقصر اهتمامه 
على البحث عن 8 العضو یه فحسنت دون آلاهتمام بحاله: المرمض 
من 'الوجهة النفسية ؛ مكتفيا باعطاء المشكتات عندما يكؤن بصدد مريضن 
ازاج + وقد حدثت فى السننوات الأخيرة حركة علمية جديدة 
ديد ioe‏ عتاية الطب ا1 ی المريض من Gua‏ هو انسان Yo‏ من حبث 
هو مجموعه آعضاء فحنتف > وتغرف هذه و (تالظب الستگو کوسنوماتی» 


آی الطب الغسمی النفنی » (© © 


وسننافقش bet‏ يلى الفاهیم المختلفة لأصحة النغنسدة فی ضوء 
ما آسفقرت عنه آهم الدراسنات و البحوث فى هذا الجال ۰ 
© أولا : lal‏ ما ناقشنا مفهوم )2 الصحه النغسیه » فى اطار اروش 


و )€( دو سفب 0 4 pls are‏ النفس العام » هل 31 4 sho‏ ر العارف 4 

۱ Em AV 
مجلة تة علم‎ ٠ 05 الطب سک سومان‎ es .مصطفى. زیور 04 فصول‎ )۵( ۰ 

النفس » العدد الأول ٤‏ 1565 . ۱ 
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الاجتماعية .التى تؤدى الى الصحة النفسية السليمة » فاننا and‏ قصورا 
فى هذا المجال. » وعلى jad‏ معرفتنا فانه لا بوجد تعريف له دلاله نفسیه 
.قوية. اجرائية فى هذا الصدد يصف نا المقصود بمصطلح « الصحة 
النفسية « + eg‏ ی آی الحالات Gk‏ استئباط معابير 00 كموازدن 
(.محکات, ) لأحكم. على الصحة النفسية لافرد هی سىء ضرورى اذا 
E‏ الاجتماعية التى تحقق الصحة النفسية. 
وفى هذا الجال gous‏ من المعقول أن نختبر بعض الامکانیات التى تساعد 
على وضع فلك lal‏ و ال شاخ هی خم عضایا اا لها کا 
وهی : 

() ا لخلو من الوقن 
0( الساوك pe‏ = 
al sil (r) ِ‏ مغ البيئة ٠‏ 
. (4) توحد ae‏ وتكاملها + 
60 الادراك الصحيح 1 وأقع ۰ وسذناتش هذه المعابير فیما دل 


2-1١...‏ الخلو من المرض العقلى : هناك اتفاق عام على أن ااخلو من 
امرض العثلی,ضرورة لازمة لتوافر الصحة النفسية ٠‏ وعلى أى الحالات 
او ر Lee sl gag‏ 
يحدثوننا عن بعض الثقافات التى تنظر الى ما تعتبره ااثقافة الغربية 
آعرآضا لأمراض عقلية أو نفسية هو ساوك مقبول فى الثقافات الأخرى + 
وهناك SI‏ من الأمثلة التی تشير الى أن تقویم وا scala‏ عونا 
أو و منحرفا ب يعتمد أساسا علىالمعابير الاجتماعية os jal‏ عايها فى المجتمع + 


وا ill,‏ أن اأوصول ال تعریف 3354 yell‏ النفسی أو العقای 
لا بحل المشكلة دل کد دضدف مشکلات آخری ۰ ودددور من المعقول أنه 
Jahoda, M., » Toward a Social Psychology of Mental (1)‏ 


Health», in A. Rose (ed.); Mental Health and Mental Disorder. 
New-York, Norton, 1955, pp. 559 - 566. 1 
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وات الشلوك اوق :31 تظرها الى الشتخص موی ماعقارة 
مت یله ST‏ مخموعه من jal‏ اد مهه كان شعت CUS‏ ولو فظربا ند آن 
ت كل قر a‏ فى aac‏ التقفية gl‏ ارقن لسن ايل i all‏ 
التی بحصل عليها من حيث مدی تقيله من آغراد مجتمعه ٠‏ وهذه هی 
أذكرة الاحصائية فى معنى السلوك السوى أو الشخصية السویه »> وهى 
الفكزة التی تعتمد على ایجاد معابان معينة مستمدة بشکل ما من البيكة 
التى ينتمى اليها الفرد » وتستخدم هذه المعابير لقیاس درجة السواء أو 
الانحراف علی الاسس التی ذکرناها ۰ 200 

وعلی غرض أن هذا القیاس ممکن بالنسبة للشخصية ؛ الا أنه 
بتضمن فكرتين آساسیتین تجعلانه غير مفيد کمنهاج فى تحدید منموم 
الشخصية السوية بالنسبة do yal‏ قبل الشخص فى جماعة معينة » فاتنا 
نتوقع أن تختلف القاییس باختلاف المجتمعات أو باختلاف الثقافات التی 
تسود هذه الجتمعات ٠‏ فان ما یعتبر مألوفا BY,‏ أو مقبولا فى مجتمم 
ما أو فى ثقافة معينة قد ينظر اليه على أنه خروج على الألوف فى ثقافة 
آخری ٠‏ فالأفكار والآراء والاتجاهات تختلف بتغير البيكات و الثقاغات 
المخطفة :+ وبذلك تمبح الشخصية السوية والسلوك السوى آمرا نسبیا 
ليس له حدود أو شروط أو مقاسس معينة ٠‏ 

لها لق القاسة il‏ حا اة احا ةا تخس 
السوية فهى أنه ما دام الحكم على الشخصية يتوقف على رآی الجماعة 
التی ینتمی الها الفرد » كان ذلك معناه oh‏ على الفرد کی یکون شويا أن 
gat,‏ اتفاقا تاما مع الجتمع !اذى يعيش فيه ۰ ولکن هذا لا يحدث فى 
آغلب الأحيان » وقد بتطلب الأمر من الشخص السوی أن يعارض الجتمع 
بصورة أو بأخرى سواء فى الأوضاع أو التقاليد أو الأفراد الذين بشکلون 
الجتمع + وعلى ذلك فان هذا المعيار لا يصلح كأساس لاأصحة النفسية ۰ 


۴ - التوافق مع البيئة : يتخذ هذا التوافق طریقا ایجابیا » ويتضمن 
تتمية التوافق بين الحاجات الشخصية والظروف الاجتماعیه ٠‏ انه برتيط 


۳۸ 


بقدرة. الفرد. على التوافق مع مع نفسه ومع المجتمم الذى بعدش فيه » وهذا 
بودی الی التمتم بحياة ق خالية من الاضطرابات مليئة بالتحمش ٠‏ وهنا 
مرضى الفرد عن تغسه eet‏ منه ما Jas‏ على عدم التو افق الاجتماعی؛ 
ales‏ سلوکا مقبولا Jas‏ على الاتزا ن فى مختلف الجالات وتحت تأثير 

جمیم الظروف,م . .. ۱ ۱ 

go pis lle ey‏ وجهة نظر الصحة النفسية شخصا 
سوي » لأنه joy‏ بالقدرة على السبطرة على الموامل التى تؤدى الى 
الاحباط ٠‏ ان die‏ هذا الشبخص يتمتع بقدر كاف من الصحة النفسية » 
بحيث يمكنه أن یعیش فى وفاق ووئام مع نفسه ومع غيره فى محيط الأسرة 
أو الدراسة أو العمل أو المجتمع a‏ شک 

{ — تونحد الشخصية وتكاملها : إن الذى بمدز quae cl‏ اأسوية 
عن .غيرها ليس هو شکل السلوك ذاته dey oe‏ هوا السلوك ادها بخفته 
من آهداف. فااسلوك السوى jue Gall‏ الشخصية التکامله هو all‏ 
تحدق مواجمة واشعية المشکلات gl pall gf‏ ولیس هروبا منها + واذا نا 
gb‏ السلوك. السوی الذی يميز, الشخصية Son gil)‏ التكاملة هو السلوك 
البتاء اذا کان. علينا. أن نقيم تصورنا للشخضية على آساس أخلاقى » 
فلا بد أن. کون هذا الأساس نفسه مستمدا من er cern era‏ 6 
بتفق مع ما أفاده glu!‏ من حكمة جمعها من خبرة الانسانية خلال 
یسور ظ 

الادراك الت ۳ اقع : | ن الادراك الصحیح للواقم — 

+ الواقعى الذات — يعتبر معيارا مفيدا للصحة النفسية‎ a E 


a‏ يكون all‏ وافق Cc‏ البيكة ایجابیا ails‏ بنبعی ان برتکز الى الادراك 


دستمر La seis‏ وتکاملها wks‏ فی مواجحهة 
صراعات اأحناة فمن الضرورى أن نسنندد الى المفهو م الصحيح ٠ cabal‏ 


| (۷) مصطنی فهمى ».الانسان وصحته النفسية » مكتبة الانجلو 
الجی‌نه»۰۰ ۱۹۷ص ۱۲۲ بت ۱۲۲ ۰ 


۳۹ 


ونقوم « نظرئة إلذات » على آساس أن « الذات » هی المحور 
الرئیسی لاخبرة التی تحدد نخضية الفرد + ونتکون الذات خلال التفاعل 
الستمر بين الفرد والبيئة التی يعيش بها » وخاصه ذاك الجزء من العیشه 
الذی بتشکل من الاخرین الحبطین بالفرد ء باعتبار آنهم مصدر لاشباع 
الفرد أو abla‏ + فمن خلال تقدیر الآخرين لافرد ومن اشباعهم. له 
أو احباطهم all‏ » ومن ثوابهم وعقابهم للفرد ؛ ومن تقبلهم ۱ 
أو eras‏ اماه » یکون الفرد فكرته أو مفهومه عن ذاته » وبتكون هذا 
الفهوم بشکل Cull‏ مستقر من مجموعه منتظمه من الصفات والاتجاهات 
والقيم *) : ۱ 

وينظر الفرد الى كل خبرة لا تتسق مع ذاته على أنها تهديد له 
ولوحدة ذاته التى دسعی لتحقيقها » ولذلك Sis‏ الفرد الادراك الذى 
لا" Git‏ مع المغنهوم all‏ كونه عن ذاته ٠‏ وكلما زاد ادرأك الفرد التهديد 
عمد الى تدعیم وسائل الدفاع : فیموه من الحقائق التى نتعارضص 
مع فكرته عن ذائه وساعد بين ذائه وبين الوا مع > ویقف 
جامدا ازاء الصورة المشوهة التی كونها عن نفسه ٠‏ فتقسل ,ذلك 
امكانيات gaa gill‏ بين الذات والخبرات التی لا تتفق معها » كما تقل 
فرص تعديل الفكرة عن الذات مما يكون نتيجته فى النهاية انعدام التوافق: 
فيقع الفرد فريسة للمرض النفسى ۰ 
(Sos‏ أن تخلص بثلاثة معابير لارجوع اليها عند المحكم على الصسحة 
النفسية للفرد 6 وهی : ْ ۱ 

(۱ ) التوحد الایجابی مع البيكة » أو محاولة السدطرة عليها > 
بمقارنتها بعدم القدرة على gal gall‏ أو التوافق غير السلیم من خلال 
التقیل السلبى للظروف البيكية ۰ ۱ 


Rogers, C., Client - centered Therapy. Boston, (A) 
Houghton - Mifflin, 1951, IL. 


go 


(ب) توحد . الشخصية ». بمعنى المحافظة على التكامل الداخنائ 
Lally‏ لاشخصية ومرونه السلوكث النابع من Gil gill‏ الايجابى oval‏ ۱ 
(a)‏ الغدرة على الادراك الصحیح لأذات وللعالم الخارجی ۰ 
Luk ©‏ : قام « مازلو « Maslow‏ ببحث متتعمة قو امل أجماعة 
من !3 en” ojala‏ | ذواتهم ان بعضهم آشنخصات تاردخنه dis‏ 
2 آنکون ن » و « جيفرسون » و و ( بیتهوفن » » على خين كان البعض الآخر 
لا lis‏ على اميد الحباة عند القيام” بهذم " الدر اسه eee yi Seat‏ « 
و الاين » وغيرهم ٠‏ وقد درشهم لا مازلو » درآسنة اكلبننكية للكشف 
oe‏ الخصائص المميزة لهم عن باقی oe‏ العادیین 6 ؛ فظهر له أن السمات 
المميزة لهم هی هن( : og, wR‏ ۱ 
أت أن لهم اتجاها واقعسا ٠‏ 
ae‏ ال ل هم وکذا pal all‏ 
بحالته + 
اع أنهم على قدر 6 کییر من SEALE!‏ 
آنهم دته‌رکزون ۳ المشياكل بدلا من أ: ن. دتتمرکز وا س 


a 


ه — pail‏ على قدر من الانفصال و الحاجة 1 ره وی و 
مت أنهم بتسمون بالاستقلال الذاتى ۰ 
۷ - أن تقدیر هم انافراد والثشیاء متجدد ؛ دون نمطية Boole‏ : 
۸ د لعظمهم خيرات آرووحبه أو dase‏ عمدقة ۾ . 
۹ باانشربه كلها ٠‏ ۱ 
۰ أن اتجاهاتهم. وقيمهم ذات طایح ددمقراظنى ٠‏ 
اكا علاقاتهم القوية بأشخاص lls‏ يكنون لهم La‏ خاض ما 
بعلب أن تكون عمدقة وذات sila‏ بع انفعالی عميق 8 me‏ 
pail - oe‏ لا يخاطون بين العاية والوسئله ۰ 


صم مم 


(ROSA) فطیم‎ das لطنی‎ a cit) 
:ازو امه‎ 44 pall Bo fight 10 نظریات. الشخصية } تألدف هول 'ولشتدرى:‎ 


vay) 4 pill, usd‏ 3 س Sto‏ اسم ٦‏ الل 
۱ 


34 ی سن ون 


ua ۳ الطريقة المباشرة‎ . GT ا‎ 00 act. dg: 
س الذين تتجلى وحدة شخصياتهم وكليتها بوضوح کر بوصم‎ 
وفى رأى « مازلو » أن الشخص لا يستطيع‎ ٠ أشخاصا حققو | ذواتهم‎ 
تحقيق ذاته حتى يكون لديه تاريخ غنى باشباع حاجات أساسية معينة ؛‎ 
وجه طاقاته‎ ol واذا تحققت أو أشبعت هذه الحاجات تماما غانه 4 يستطيع‎ 
ى » أو العمل‎ ull لهمة تحقيق الذات - للانتاج العلمى » أو العمل‎ 
التنظدم بخ و ير‎ 


و ن طنعه الصحة النفسیه تتضمن :ما ON ob.‏ : 
ن الصحه المنفسية ليست عكس المرض العقلى ٠‏ فليس هعنی 
ام التفسية الشدئدة بالضرورة التمتع بالصحه التفسية 
السلنمه ؛ أذ أن وناك ورحات متفاوتة من:الصحة اانفسبه.» كما هی انحال 
٠‏ ؟ bey‏ ۳ اليا هی و وتا ده 
as‏ الصحة a e‏ ی E.‏ 
كالمرض دسر ol‏ الانحراف yo. oF‏ المعابير tf‏ واضحة المحددة المتعارف 
علیها م و آیا كانت هذه المعابير : فهناك ات على أن ee‏ 
sal oll‏ ء 
والمرض 4 ( تأليف م . جورارد )ا مكتبة 2 او م : got, AVY‏ 4 
re T.,.«.The Myth of Mental Health »., Amer, ۰ )۱۱(‏ 
Psychologist, 15, 1960, p. 113 - 118.‏ 
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وترى « جاهودا 296 ` Jahoda‏ أنه ss‏ أن نوضع فى 
الاعتار اتجواتب الاتبة عند ااحکم علق سخصن نأنه نتهتع, بالصحس:ة 
النفسية السليمة : الاتجاهات نحو الذات » النمو و التطور » تحقیق الذات: 
estes‏ الشخصیه اليا ا 6 eee‏ ألو د 3 والینیظرة ة: على 
ful!‏ ده ه ۱ ۱ : : ; 


" وتتضمن 57 تحقیق ا السوية الا الايجابة : نحو 
الذ ات ؛ و الادر اك الواقعی للذات وللاخرین ؛ و الاتصالبالاخرین و الارتباط 
بهم وتکوین علاقات pene‏ ومع الميكة > والاستقلال » وحب المعرفة 
والابتکار » والقدرة على مواجهة الاحباط galls‏ والازمات ومحاوله 
التغلب OMe‏ ۰ 


ویری > البورت » ° Alport‏ أنه من الجوانب السوية 
ألصحية أن بعتنق الفرد فلسفة لحیاته تنطوى على العلاقات العمدقته 
المشبعة بالنسبة لذاته ga ASH,‏ ؛ وأن ينظر الى الكائنات البشرية بجمق 
واعتیار + 


ویعتبر « سميث 6196 smith‏ آن القيم الاجتماعية وطبيعة 
أأثقافة ae ve‏ من العناصر الهامة فى تقریر الصحه النفسية ٠‏ 


۰ Jahoda, M. (ed.) Current Concepts of Positive )۱۲( 
Mental Health, New-York; Basic Book, 1958, 1. 


Biber, B.; «Integration of Mental Health Principles (\ +) 
in th school setting. » , in G Caplan ( ed. ) Prevention of Mental 
Disorders in Children, NEW OES Basic Books, 1961, pp. 323- 
325°. 


Allport, ری‎ Patterns and Growth of bor 410. 
New-York, Holt , 1961, I. 


Smith, M.;«Research Strategies toward a iê (Mo) a 
of Positive Mental Health; -» Amer. Psychologist; 14, 1959, P. 
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وتحدد « الجمعية القومية للصحة النفسية ) National - OY‏ 
Association for Mental Health‏ بعض‌خو ae a‏ ی 
جيدة بالاتی : الشعوو بالارتیاح والتقيل نحو الذات .» الشعور 

يفيل a REGEN‏ 
ودمكن أن نستخلص تعريفا للصحة النفسية من خلال الآراء والمفاهيم 
المختلفة الصحة النفسية بتلخص فى الاتی : « بقصد بالصحه النفسية 
قدرة الفرد على آداء وظيفتة فی الخياة بنجاخ من خلال آهدافه وامکانبانه 

والفرص الکفوله له » وفی اطار مته الاجتماعية والاتتصادية اا 


ویمکن تعریف gl abel‏ یتمتع بصحة نفسية سلیمة بانه aS‏ 
الخد ۹ 

ae N NE E E E 
ووه ان اد ی قصوره وییذل جهده ناب علیها آو تحسینا‎ 


es — ۲‏ ذاته ا ٤‏ ویحدد لنفسسه آهدافا 9 واقعية فى اظار 
امكانياته ۰ 0 

۳ - بتقدل al full‏ لادارة شئون حاته واتخاذ قراراته » 

ع - بتصف بالمرونة والاتزان والثبات فى اتجاهاته وآهدافه 

ه ‏ يستطيع أن يصمد للضغط Goats Gly‏ بعض القلق » ويتغلب 
على تأثير الاحباط والأزمات ٠ ٠‏ 
Ce 00‏ الآخرين a shen‏ الجتمع 
فوق كل تيار ۳ r‏ ۱ 

:7ل ينشد الاستقلال فى التفكير 7 الفعل واتخاذ القرار وادارة 

شئون حياته ؛ وآن بتحرر من الجمود والأنانية ٠‏ 


National Association for Mental Health, Facts (1% _ 
about Mental Hiness, New - ears National Assn. for Mental 
Health, 1966. : 

: Ringness, T.;. Mental Health in the schools. New- (VY). 
York, Random House, 1963, pp. 12 - ۰ 
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—A‏ : محاؤل خل You E‏ امن ويه منها أو الالتجاء الى 

الك الدقاعيه كر ۰ 
۱ ۰ رأبعا : ٠‏ ری « شاغر وشوین اين Shafter and Shoben‏ 

أن الصحة النفسية تستهدف al glial!‏ دون لد لتو اخ غير ااتکامل و الحافظه 

ی الحياة السوية للأفراد ومساعدتهم فى القعلب Ie‏ ی نواحی سبوع 
5 ۱ 0 

هناك فرق جو وهری lost‏ د بين المرض النفسی الفردی والاجتماعی » 
۳ يستازم التفرقة Us‏ مفهومین أساسيين : مفهوم اتقصور 3 e‏ 
العصات ۰ lasted‏ عخفق الفرد 1 ی تحقيق الحريه والتلقاشة بعتدر أنه 
Fai ae‏ شدیدا vile ot‏ ا أن 00 و التاقائص 4 
غالسه الأعضاء ف د Ne,‏ علقم تحشق هذا 5 4 + ان حسنند ais‏ 
مشكلة ور eas a‏ « 7 
phe ۳‏ الذى y‏ دختلف oll eit‏ باختلاف ا 
و الحضارات ۰ وتتمیز الصحة النقسية السليمة پالقدرة علی Gall‏ والیناء 
on‏ وبالارتباط الوثیق بالعشيرة و الوطن و الشعور بالتوحد القاتم 

شا س خدره الفرد من حيث ممارسه امکانبانته 4 cl jal,‏ الواقشح 
= أنفسنا وخارجها 6 دمعنی تنمیه الموضوعية والتعقل و فى 

en rer ere ae Ge Sans ce, 


Shaffer, L., and Shoben, E., Jr. The Psychology VA) 
of Adjustment ( 2nd ed. 1 Boston, ( Mifflin, 


۱ | .423 .م ,1956 

` ' Fromm, E.; ; The sane society , New-York Rinehart. 1 ۹ ee 

1955. ۰ 0 
Fromm, E.; Op. Cit, p.60, : 58 ۳ 


Benedict, R., Patterns of Culture. New - ` York. (YA) 
Amer. Library, 1956. pp. 234 - 235. ag 
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الب Fy perce‏ مزا لاخساسیه ارده یمه اوخود 
الخوة تحت كا المجتمع الذى بعش فيه ٠‏ فلکی تفهم سلوك الفرد 
ليس هناك ما يدعو OY‏ نتتبع تاريخ Gla‏ واتجاهاته ثم نقيسها بمعيار 
الصحة النفسية > وانما ينبغى أن نعرف مدى استجابته وتفاعلة مع 
ا خن فى تلتق الاد :ا IEE Poses‏ مه 
٠‏ ان من يسلكون بطريقة غير ملائمة فى المجتمع لیسوا هم «الشواذ»: 
بل قد لا يخرجون عن كونهم حرموا التوجیه السلیم والتأبيد من انم 
السائدة فى ثقافتهم ۰ Lal‏ قد ننظر الى آحد مظاهر السلوك على آنه 
دشر آلی وجوذ مرض نفسى ء بيتما قد يشي هذا النمط من السلوك الى 
الصحة التفسته السوية یج آخر ٠‏ 2 

pre ۱‏ أن ندرك ثلا eae‏ سه حكمنا على سلوك 
ما بانه سوى أو شاذ EN‏ ۱ | 

تب ااا هه ار ون ع مان الحو هبوره يفيت 

وبين غسله لهما نتيجة وساوس قهرية یثوقف على الدافع الى هذا 
ال لوك ‏ ۱ 

۲ در انسة الجال الاي معدت dai‏ 0 + مثال ذلك اذا شاهدنا 
رجلا سیر فى aah‏ الشوارع الرئیسبه للمدینه فى فصل الشناء و هو 
برتدی ملایش البحر فاننا تعفن سلوکه شاذا .: آما السلوك ذاتة فانه 
طیتمی‌توسوی اذا Baas be‏ ی ا all‏ تفا + 

۴ س والنقطة الثالثة تختص بسؤال : من الذی بحکم على السلوك ؟ 
فأيهما آقرب الى الحقيقة ۰۰ أن یصدر الحکم خبير متخصص کالطبیب 
النفسی أو العالج النفسی » أو بترك الحکم لاجمهور أو لارآی العام 5 


Honigmann E العالم الأنثروبواوجى « هونیجمان‎ e 
Redlich, F.; » The concept of Mental Health in (vy) 0 
Psychiatry » in A. Leighton, et.al. (eds.) ۶ Explorations in 
Social Psychiatry, New - York, Basic Books, 1957, pp.145 - 146. 
Honigmann, G.; « Toward a Distinction Between (TY) و‎ 
Psychiatric and Social Abnormality Social Forces, 31 1953 - pp. 
274 - 277. 
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oem‏ الارناء gill‏ تساعد .على ازالة الخلط بين الانحراف الاجتماعى 
المثقافئ: ولوك الشاذ من وجهة نظر الطب النفسى ٠‏ فذكر أنه بينما 
نجد الانحراف بتقرر موقفیا بالنسبة للمعاییر السائدة فى مجتمع ما . gla:‏ 

السلوك الشاذ من وجهة نظر. الطب النفسبی متعارف عليه عالميا من حیث 
موازین الاعراض التی لا sta‏ بالثقافة ولکنها ثابتة ٠ Lille‏ ۱ 

٠‏ ویشیر « هونیجمان » ألى أن السلوك النحرف لا بحدث نتیجسه 
القلق الشديد ».أو التعطل الحسى أو الحرکی ؛ أو تشويه cil sit‏ وتحریفه» 
و انما هو نتيجة لعدم استطاعة الفرد مجاراة ما تعارف علیه المجتمع 
من معاییر لاسنلوك السوى ٠‏ فالنجرف پیدو جلیا أنه منفصل عن معاییر 
الجماعة ٠‏ والکثیر من آنماط السلوك SLA‏ نفسیا ينتج عن السلوك 
المنحرف اجتماعیا ؛ كما أن 'اكثيز go‏ أتماط الانحرافات تصاحنها أعراض 


1 وأشار 7 هوینجمان « الى الفرق oe a‏ النفسی والنسلوك 
السوى المأخوذ عن رأق « Sally Masserman ° € le pale‏ دستخدمه 
المعالجين النفسيين ؛ وقد أخصه « هوینجمان » gil land‏ : 
- حالات القلق لق الذی تتضح فى خفقان القلب ؛ والتنفس السر 
al‏ صعوية ؛ التتفس ان تعاد > و احمر ار الوجه أو شحویه ال 3 
والشعور. بالخطر الشدید الذى بطلق عليه « ا ie‏ عن توم 


حدوث كارثة « + 


ا اوو رتست ی gO‏ نه الاستجابة 
تلموثر ات الخارجبهة » وبتضمن ذلك الأمراض السيكوسوماتية والاستهداف 
للحوادث و 

( الفوبيا‎ ١ مثل المخاوف ار‎ 4 glut الدناع الشامل ¿ ضد‎ ae ee 
3 سوت وال « والأفكار التسلطه ء وينجم هذا الوك عن القاق‎ 
7 ا حدة من القلق داه‎ 


` Masserman; J.; Principles of Dynamic Psychiatry. ۹ = 9 
Philadelphia; Saunders, 1946. 0 
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SES! ل حالات الاضطرات النفسى : التی نتر اوح .ما بين‎ ٤ 
اتسدط والشدید » وتتضمن آنضا التياد آلانفعالی أو الهیاج الصجوب‎ 
شوه م هذا السلوك 00 عند تقدیر درجه‎ - 
مرحله الطفولةئوالاتسحاب‎ os! oe دنسر‎ “esl 4 ee —_ + 
من : المواقف الاجتماعة 4 والعدو ان التسدید. ۰ وقد:یمثل النکوص العزوف‎ 
۱ ۱ ٠ ٠ عن الالتزام بالطالب الاجتماعية‎ 
۰ اک نم أو تفسره أو فهمه‎ Hl 


0 خامسا سے نقد مفهوم. الصحة النقسية : 


اد عاو الانجابية لأصحة النقسیه النی Jas all ee fans‏ 
a‏ ,اء الكثر Ons‏ من علماء النفس والانثروبولوجیا و العلاح النفسى » 8 
نمثل آر ا واضحة ومقبولة لدی العلماء السلوكيين oe‏ حيث ES‏ 
وصلاحيتا التطبيق a‏ موازين عالية * 
ى الوقت الحاضر فشل الدخل الاکلینیکی والتعره الا 
الس النفسبه ۸ فى اقنساع العلماء السلوكيين بصحة هذه و 
وفائدتها ٠‏ ویتلخص النقد ا موجه فى النقاط الآتية : 
١‏ نميل هذا الدخل الى فصم عرى الصلة الوثيقة والعلاقات 
التبادله مين الفرد والمجتمع » وقد ذكر آحد التقارير ما ياتى e)‏ 0 
ne >‏ الصحة النفسية Cea‏ = أخلاقية e‏ 
cil‏ 3 ليه سل الى الکمال والانج از و dale‏ والانتاجية وتلعقیتق 
الذات * + فالشخص Sell‏ على هذا الأساس هو التکامل الكش خصية 
والقادر cst‏ الملاغمة بدلا من التواقق > وهو نتمنز بالاشتيصار والقدرة 
A Revise article - The Report (Yo)‏ 7 .152 00 


of the Joint Commission On, es Hlness. and Health... Bocial 
Problems, 9: 1962, pp. 391 - 400. ; 
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دهذه الضفات فائه EE:‏ قادرأ على السلوك المتكامل و الولاء والالتزام 
الخلقى والشخصى ٠‏ ولكن ببرز مفهوم آخر اذا نظرنا الى المعادلة من 
زاوية آخری ۰۰ فاذا كنت آتمتم بصحة نفسية سليمة فانى بالتالى أكون 
قادرا غل آداء واجباتی ومسئولیانی 6 cals‏ آدائی اواجباتی ومسئولباتی 
لا يجلب لى بالضرورة الصحة النفسية » ٠‏ 

والخلاصة أن الصحة النفسية تتطلب توازنا بين الصفات 
الشخصية للفرد ومطالب المجتمع الذى بعش فيه من خلال العلاقات 

۲ س لم يمكن التعرف على معابير اكلينيكية للسلوك غير مقيدة بقيم 
معينة ٠‏ ویحاول الأطباء النفسيون تحديد تعاريف لحالات امرض النفسى 
و العقلی عن طريق التشخیص بمثل ما بحدث فى حالات المرض العضوی » 
اذ بحددون معابير ثابتة اذا انحرف عنها الفرد فمعنى ذلك وجود حالة 
مرض عقلى ٠‏ ولكن لب الموضوع هو أن حالة الصحة النفسية أو المرض 
yT‏ فرد ما » فمن الذى يصدر هذا الحكم ؟ أنه 
0 بطببعته oe‏ = هو الذي بصدر هذا a:‏ ۰ 
OCS‏ ما باه هی ابر کی بر ای ال 


را الانسان له کیان بیولوجی قائم بذاته » كما أن التطور 
الاجتماعی التقافی قد آوجد معنویات مختلفة ذات نظم خاصه ٠‏ وکل 
من هذه النظم فرید فى نوعه وله متطلباته الوظيفية کالتکامل والتکیف 
والحافظه على النفس وغيرها ٠‏ وقد یکون لهذه التطلبات ما بناظرها خی 
نظم اجتماعية آخری LS‏ تحددها a‏ اجتماعية أو بيكية لا ۳ 
ا 


1۹ 
( dct bal} اا‎ 1 ) 


وهكذا أدت بنا المناقشة الى القول بأنه يتعذر رسم اطار محدد 
للتعريف » حيث ان ما قد يكون صحيحا ومقبولا فى مجتمع ما لا يكون 
كذلك فى مجتمع آخر » لذلك ینبغی ألا تكون هناك آنماط عالیه افتراضية 
لأنها ستؤدى الى متاهة فكرية فيها مجال للتسامح فى التعبير دون الفهم 
الصحیح والادراك الواعى ٠‏ 
HK A‏ % 


و خانسة: 

خلاصة: القون: ای eal‏ که أن ایا ils‏ نله 
لحالة السواء أو الصحه النفسیه السلیمه دون الرجوع الى الوسط 
أو ابیثة التى يعيش فيها الفرد ٠‏ وقد يكون من الخطاً أن نرسم نموذجا 
مجردا للانسان السوی lor‏ لا يتفق مع الجتمم الذى يعيش فيه ۰ كما 
أنه لا جدوی من آن نرسم هذا النموذج المثالى للشخصية دون أن og‏ 
لها مجتمعا مناسبا تعيش فيه ۰ ولذلك las‏ الذين بحاولون تحديد معنى 
الصحه النفسية عن طريق تشخيص الحالات المرضية أن بهتموا بالنظام 
الاجتماعى الثقافى باعتباره الاطار الذى يعيش فيه الانسان » وبالتالى 
فهو الذی يحدد معابير حالات الصحة النقسية والمرض التقسنى 
ومقابيسها ءومن هذا التطلق بمكن رسم dul‏ الخدمات التى تستهدف 
توافق الأفراد فى اطار نظام المجتمع وثقافته وأهدافه ۰ 
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الفصل الغالت 


paced‏ اللوامه 


@ سر الاطمتئنان > 

سبدو من الأقوال الواردة أثناء مناقشة طبيعة « النفس الطمئنه » 
فى الفصل الأول وتحليل أوصافها العميقة وخبایاها الدقيقة » أنها 
نفس بلغت قمة الرضا والأمان لأنها اعتصمت بالله من كل افنتان » 
وصارت فوق الأحداث يما آتاها الله من حكمة فى التماس الحكمة الالهية 
فى الأحداث ۰۰ فكفت هذه النفس عن لهو الحديث » وانشغلت بالأعمال 
الصالحة عن فضول القول. وسفسطة الحديث وعن محقرات الأعمال ٠‏ 


وأصحاب هذه النفس قد رضوا بما قسم الله لهم من حظوظ العیش؛ 
فلم eel,‏ فى هذه العاجلة ما شغل غيرهم من الجرى وراء الأطماع › 
و التکالب على حطام الحياة الفانی » وحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله oo‏ تراهم قد رضوا بقضاء alll‏ » وأوصلهم اليقين الى الاطمئنان 
دما عند الله 6 فسکنوا الى daly‏ الایمان » و اطمانو! فى واحة الایمان » 
بعيدا عن وساوس التسیطان ۲۷ ٠‏ 

واذا رجعنا الى قول Gall‏ تبارك وتعالی : 

« يا آیتها النفس الطمثنة ۰ ارجعی الى ربك راضية مرضية ٠‏ 
فادخلی فى عبادی ۰ وادخلی جتتى » ٠‏ ( الفجر : ۲۰-۷۷) 

نجد أن هذه GLY!‏ الكريمة قد أعطت لانفس الطمكنة آوصانا 
أربعة © : 


(۱) ابر اهیم محمد سرسيق > النفس الانسانية فى القرآن الکریم » 
جده : دار تهامة للنشر ۰ ۱۹۸۱ © ص VO‏ .۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۷۵ — ۷۷ ۰ 
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tgif — ١‏ رأضية : راضية بما أنعم الله به عليها من خير عميم وفضل 
قشم ی آهین مها » وال des Weal sei la‏ 
الا 

il — ۲‏ مرضية : آی.آنها جازت برضاء الله تعالی عنها » حیسث 
أخلصت فى طاعته وتو حند ه ۰ “all ee.‏ تعالى هو العاية العظمى اتی 
لیس فوقها غاية ؛ بل ان رضاء الله تما ى مقام sabe‏ آغلیی AA‏ | آوتوا من 
معدم كيم ی اج als ral‏ الكريم فی موضع wat‏ 4 أن شا lal‏ 
لا یله آلا من خشى ربه ‏ فقال فى E‏ » الثینه 1K‏ 

«.جزاوهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدين 


غیها أبدا ».رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشى ربه » ٠‏ 
۱ } البيتة (A:‏ ۱ 


aha ۳‏ داخلة فى زمزة she‏ الله الصالحين. : وهذل تكريم. E‏ 
للنفیس. | لطمینه بوضعها دين Walsh‏ ونظائرها » وادخالها ۳۹ ى جمله من 
آخلصوا العبادة all‏ تعالي معها » و هو تكريم متعدد ومتجدد :| 


ت قأما تعدده + فلانه يكثرة الجماعة وتعدد آغر ادها برتفع ae:‏ ز ها 
فى "مق از دن التكريم : = ''افكدفك اذا كان آساس التجمع هی «الجلوس st‏ 
bl‏ "العبودیه تجت مظاه: الکرم الالعی وجول مود الفضل و الجود من 
الاله المعبود ؟ ee‏ 

وأما تجدده ه فلأنه “Led‏ نحشت “oh c=‏ تنعم بساحه الاطمكنان 
Card gh‏ هذا النداء ع مدخو لها فی زمره ة عناد الله“ o's cae‏ فيكون 
a.‏ لالد sue, Pel‏ د ۰ و هذا ae‏ 
au‏ كردمة آخری من القر 21 ن ریم + وهی sg‏ 
« والذين آمنوا وععلو! الصالحات لندخلنهم فى. الصالحين » 2٠‏ 
( العنكبوت : )٩‏ 


oY 


؛ - أنها من Rall al‏ : وذلك فى جملة تكريم الله تعالى لانفس 
ألمطمقنة E‏ » القرطبی. « غی تفسيره! yO‏ سوت أنها عامة 
فى كل تنو رشن dia (sie les‏ اال له ان 
أذا اراد آن یقنض روح عبده د » اطمانت:النفش en‏ تعالی 
واطمان الله ٠ Lgl‏ وقال عمرو بن العاص : اذا توفى اومن Sas sh‏ 
الله اليه ملكين وأرسل معهما تحفة من الجنة » فيقولان لها : اخرجى 
آیتها | المطمثنة راضية مرضية ومرضيا عنك » اخرجى الى روح 
ous‏ $ ورپ واف غير غضبان 6 nee‏ کآطیب Ges‏ ابلسك وجد آجد 
من أنفه به على لور الأرض 4 ۰۰ 
وبعد عد Hedi dl ANE ON‏ نی ۶ 
يوضع الخصاثص الأساسية لانفس الطمئنة : فقد آورد الحافظ ابن كثير 
فی تفسيره أن يمول “الله بر قال Jat‏ : « قل اللهم انی أسألك نفسا 
بك مطمثنة ٠٠‏ تؤمن بلقائك »وترخی بفضائك » وتقنع بعطائك » © ٠‏ 
ب فالابمان بلقاء alll‏ تعالى — والمقصود به الإيمان بالبعث ‏ هو 
آهم Es‏ قاب امن ۱ 
— والرضا بالقضاء : هو مفتاح الصلة الحسنة بين العبد val‏ ۱ 
ودليل آلتسلیم الط all‏ ء sd‏ الندمن مع اله ء 
delat‏ با تاه هه SoU Wade‏ لته لام بسانتي 
این ی مع len‏ »دون تطلع الى ما فى أيديهم » ودون 
ویستفاد من مختاف الأقواك الواردة عن العلماء أن il‏ المطمكنة 
تستمد اطمئنانها من نواح عديدة : 


١‏ تستعد اطمئتانها من رضاء الله تما ي عنها » ورضاء الله 


القاهرة 4 دار الكاتب العربىٍ 4 “Yas oe‏ 0 
){( الحانظ ابن كثير » تفسم الق آلعظیم القاهر * » دار أحياء الكتب 
fe das yall‏ ۰ ۵6۱۱ .۰ 


or 


السرمدی : « فادخلى فى ٠ gals‏ وادخلی جنتى » ٠‏ 
فهى مطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت » وعند البعث > ویوم 
الجمسم ۰ ۱ 

۳ - تستمد اطمئنانها من توحبد الله تعالی وحده لا شرىك له » 
وافراده وحده بالعبادة ٠‏ فان الله سبحانه قد وعد وهو أصدق من وعد » 
فقال : «الذین آمنوا ولمم بلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم 
مهندون » re) ٠‏ 

ففى الآية الكريمة قصر الأمن على الموحدين » وهو قصر طريقه 

۽ تستمد اطمکنانها من ذكر الله تبارك تعالى : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 6 ۰ ( الرعد : ۲۸ ) 


غذکر الله تعالی يرث الاطمثنان فى القلوب ؛ نتيجة التسلیم واثرکون 
لعلام العیوب ٠‏ 


وبعد ۰۰ فاننا نجد ملامح الاطمثنان فى النفس البشرية متمثلا فى 
النفوس الاتبه : 

۱ - النفس اللوامة ۰۰ الهتدية ٠٠‏ الصالحة ٠٠‏ 

؟ ‏ النفس البارة ٠ء‏ الخيرة ٠‏ الشاكرة oo‏ 

۳ - النفس العادلة oe‏ الأمينة ٠٠‏ الوفية ٠٠‏ 

وهذا ما نناقشه فى هذا الفصل والفصول التالية ٠٠‏ 
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ملامح آلنفس اللوأامة 
د « لا أقسم بيوم القيامة ٠‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة » ٠‏ 
(القيامة:١‏ ؟) 

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع فى الحس من القسم 
الباشر ء وهذا الوقع هو المقصود من العبارة ؛ وهو يتم أحسن تمام بهذا 
الأسلوب الخاص » الذى بتکرر فى مواضع مختلفة من القر آن ٠٠‏ ثم تبرز 
من نوراقة'حفيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة ۰ 

۰۰ متنوعة عنها‎ gah النفس اللوامة غفی التفسیرات الأئورة‎ Lets 
فعن الحسن البصری : ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه ۰۰ ما آردت‎ 
الفا بن‎ ole تم نما أردك اش وا اروت وت ی ؟‎ 
قدما ما بعاتب نفسه »۰ وعن الحسن البصری : لیس آحد من أهمل‎ 
وعن عکرمه : تلوم‎ ٠٠ السموات والارض الا يلوم نفسه يوم القيامة‎ 
وعن مجاهد : تندم على ما فات‎ ٠ ! على الخير والشر : لو فعات كذا وكذا‎ 
وقال جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى » والأشبه‎ ٠٠ وتلوم عليه‎ 
وتندم علی‎ » ills تلوم صاحبها على الخیر‎ gall آنها‎ da jill بظاهر‎ 
۰ ما فات‎ 

کی ا فى ی لي ات »شون Pall goal‏ 
« ان المؤمن والله ما تراه يلوم الا نغسه : ما آردت بکلمتی ؟ ما آردت 
IRL,‏ وتنا haa‏ فين ل وان اذاه مف کیا ها سا 
تفسية » ۰۰ فهذه النغسی اللوامة الشقظة التقية الخاكنة التوجسة 
اک فحایی عا و تاف خورلا ءوشن حقرفة هواها » وتحذر plod‏ 
ذاتها هى النفس الكريمة على الله » حتى ليذكرها مع القيامة ٠‏ ثم هى 
ا SGI‏ 4053 یی الا الى تیه ان ند 
ویمضی load‏ فى الفجور » والذی یکذب ویتولی ویذهب الى آهله بتمطی 
دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ! ( ۰ 


)0( سيد قطب ۰ فى ظلال القرآن ٠.‏ د ٦‏ » ص ۲۷۰۱۸ .: 


اللوامة : صبغة مبالغة من الأوم > وهو شدة التعنيف والؤاخذة ٠‏ 
فاللوامة كثيرة التعنيف لصاحبها > وهذا اللوم الواقع من النفس اللوامة 
لصاحبها یتچه فى طيقين ها ی 

١‏ — محاسبه صاحیها ee‏ أو ١‏ رتكابه للعمل السىء » کاقترافه 
معصية من المعاصى » أو توجهه بالأذى لن لا مستحقه » أو عقابه على الشر 
باکثر من الثل ٠‏ وهى بهذا اللوم الدائب توقظ فى صاحبها روح 4s gill‏ » 
وتحمله. على الرجوع عن غير سبيل المؤمنين ؛ والاتجاه الى الله تعالی 
لاصلاح ما فات » وطلب العفو عما اقترف من سيئات ٠‏ 


۲ — محاسبة صاحبها علی التقصير فی العمل الصالح » وهذه 
الحاسبه ذات شقن : 

1 معاسبة le‏ التقصیر فی dual‏ العمل الصالح ۰۰ کترك 
التصدق على مسكين > أو اهمال اإعطف على يتيم » أو الشعود عن Baas‏ 
تس وهل وها على اا فى اسل یل LAN‏ حول 
مجرى الساوك الى ساوك AT‏ أفضل dio‏ » وتستحثه بقوة واستمراز عای 
cl‏ ةف الطاعة ٤و‏ امارغ الى عل الكين:* 

€ محاسبة علی ی Meee‏ بين هن لخر اد بش 
لومها على التصدق بمبلغم صعير » ولومها على اطعام فقير لا فقيرين أو 
أكثر » ولومها على استضافة شخص مدة دسيرة لا BAS‏ ا ۰ 

6 3 3K 
: هل « اللوامة » صفة ذم ؟‎ © 

هناك رأى بقول Gl‏ « اللوامة » صفة ذم لا مدح ٠‏ 

وبنسب هذا الرآی الى قتادة وابن عباس رضی الله عنهم ؛ وأورده 
الشوكانى فى تفسيره بصيغة التضعيف ٠‏ وأساس هذا الرأى بقول ان 
اللوم من التلوم ance‏ الد Gs‏ اصع a a‏ وعدا akc‏ 
أن اللوامة بمعنى الملومة ۰ 


ص ا 


605 


و هذا الرأى omc:‏ فی ااقضبه bili‏ جدیده مفیده  oe‏ ذلك آن آلامام 
ابن. القیم كد توسط فى yl‏ 4 فلم . يعتدر النفس اللوامة ممدوحه ۰ على 
الدوام أو مذمومة على الدوام. وانما نظر اليها من ناحية ما تلوم عليه ؛ 
فان لامت على الخير غهی مذمومة وان لامت على الشر فهی محمودة 


آذن فهى النفس اللمترددة بين 'الخير والشر oo‏ نفس واعیه لكيفيه 
الاختباز بين هذا-ؤذاك, » gadis‏ فئ.هنزلة. وسيطى. بين .الأمارة بالسوء 
التى اختارت و الخطاً » والتخيط فى الظلام » والتردی, فى 
الاثم » ومواجهة عواقب الضرر والضرار ۰۰ وبين النفس المطمثنة التى 
هى أعلى مراتب النفس » وعندها السكون والطمأنيتة . ٠‏ ويتفق هذا 
اراس ذكره ا 
0 « ليس من نفس برة ولا فاجرة الا وهی تلوم نفسها ۰۰ ن كانت 
عملت خيرا قالت : هل ازددت ؟ وان 0 سوءاً قالت : 
el‏ لم Saal‏ | و 
آما التعبير بالالهام فى متام الاختیار LS‏ دقرا هى وله a‏ ای 
« فألهمها قجورها وتقنواها » +2200 . (A:‏ 
فالمزاد به أن: هذا الاخثيار يتم تازادة الله سبحانه وتعالی » مع 
din digs‏ للعيد lest‏ بخثار ه: alla‏ سنخانه يقبىء النفس با خلقت له ء 
والاختیار والکسب العید فيما بختار. ٠‏ وفی مسند. الامام آحمد. رضى الله 
عنه = عن آبی هريرة رضی alll‏ عنه.عن النبی Be‏ قال : 


ش « ما من خارج يخرج الا Sas dali ; otal, duals‏ ماک" ورابه دید 
شام فان خرج لا یعب الله اتبعه اللك برایته ald‏ ول cos‏ راية 
اللك حتى يرجع الى Se‏ - وان خزج لما يسخط الله det‏ الشیطان 
sS‏ ھک الى بیت > > 56 


سے 


س 


aver \ ‘ Pex ۱۳۸۱ ۶ pall 7 0 e; ar )‏ 
(۸) محمد بن على الشوكاني 4 فذح القدير ¢ on @ctall‏ عنسی ala‏ 
as‏ عن يام تن ( القاهره : مصعلفی البابی الجلبى. » ٣۳۸٣ھ‏ . )2 
wl ie. (To‏ 


ov 


ويصف بعض الباحثين النفس اللوامة « بالملهمة » : ویقصد 
بذلك آنها آلهمت الخير والشر ؛ وأنها تدور فى الاختيار بينهما حسب 
مواقف الحياة المختلفة » وحسب ما يعتورها من نوازع الهدى والضلال ؛ 
وطقا لم بجنذبها من تارات اأرغبة أو الرهية ۰ و هذا تأودل آبات عديدة 
فى القر آن الکریم ؛ متضمنه كلها لهذا المعنى : 

« ونفس وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواها ۰ قد آفلح من 
زکاها ۰ وقد خاب من دساها » ٠‏ ( ااشمس : ۱۰-۷ ) 

فیذکر الخالق سبحانه وتعالی آنه قد سوی هذه التفس ؛ آی خلقها 
سویه مستقيمة على الفطرة الأصيلة القویمه » كما cla‏ فى Cua all‏ 
المتفق عليه من رواية آبى هريرة رضى الله عنه : « كل مولود يولد على 
الفطرة ۰ ld‏ اه بهود انه 4 أو بنصرانه 4 أو بمجسانه ٠‏ كمأ تولد آلدهیمه 
بهدمة جمعاء  dod‏ الأعضاء ‏ هل تحسون فبها من جدعاء ؟ ‏ مقطوعة 

وفى صحيح مسلم عن رسول الله gop‏ قال pi‏ دقول الله عز وجل : 
انی خلقت عبادی حنفاء ؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالنهم عن دينهم ¢ 
الحنفاء : المائلين عن الضلال المتجهين الى الحق ‏ ۰ 

أن الانسان مخلوق مزدوج الطنیعه » مزدوج الاستعداد » مزدوج 
الاتجاه ٠‏ ونعنی بكلمة مزدوج أنه بطبیعته مزود باستعدادات لاخر 
cll‏ هو الووق ا la Cee aces‏ ها كين وا هر 
شر ء كما أنه تادر على توجیه نفسه الى الخير والى الشر سواء ٠‏ وأن هذه 
تاره £ ١‏ وهديناه النحدين (( ) الاد : oe ( ١١‏ فهى کامنه فى تصمدمه 
فى وة اسسعمه او Ea ll‏ لاف و اتخات و الم امن Sa NEW‏ انما 


۰ ch _ “o هس‎ 


oA 


توقظ هذه الاستعد آدت ونش حذها 6 ولکنها لا تخاقها oe lA‏ انم مخلوقة 
فطرة ء وكائنة طبعا » وکامنة الهاما ٠‏ 


وهناك الى , جائب هذه الاستعدادات الغطرية الكامنة قوة وا 
مدرکه موجهه فى ذات الانسان » هی التی تناط بها ااتبعة ٠‏ فمن استخدم 
هذه القوة فى تزکیه نفسه وتطهیرها وتنمية استعداد الخير فيها وتعلییه 
على استعداد الشر » فقد أفلح ٠‏ ومن أظلم هذه القوة وخبآها و وأضعفها 
عد ee‏ وقد كاب عن EBE‏ 


۾ أثر النفس الوامة فى لوم الاخرین ۱ ۱ 

قد يكون للنفس الأوامة آثر 5 ا 
من خير أو شر » ولكن بطريق غير مباشر ۰ ذلك أن النفس اللوامة ليست 
جوهرا متميزا بذاته عن الجسد » وليس لها تكوين Gale‏ ۰۰ ومن ثم 
فھی لا تعست تستطیہ أن ight teas‏ ذوات الآأخرين لکی تأومهم أو توجه 
النصح اليهم ۰ وهی ليست بذات اسان حتى تتوجه بالخطاب الى هدا 
آو دا من عباد الله ۰ 

۰ ۰ التأثی من النفس اللوامة بطريقة آخسری‎ Ibe Gans Lal, 
فهی تحض صاحبها الى دعوة الآخرين الى شىء محدد يؤثر فيهم منناحية‎ 
معينة من نواحى الحياة > فيكون فى ذاك تأثيرها غير الباشر وغير المحدود‎ 
5 اذا استجاب لها صاحبها فى غيرها من النفوس‎ 

وهذه الظاهرة يعرفها علم النفس « بظاهرة الايحاء » » وكثيرا 
والاتحاهات والاهتمامات لدی الكثير من الناس 6 ممن لهم ails‏ لهذا 
الاستهواء dis yl‏ تلقاكية ۰ 

فاذا كان للنفس اللوامة أثر فى زجر الآخرين عن ال ر » ودعوتهم 


سس سس 


(۱۰) سيد قطب > فى ظلال الرآن ٠‏ د ٦‏ » ص ۲۹۱۷ ۰ 
o۹‏ 


الى الخير ؛ فانها تنتقل بصاحبها انتقالة مفيدة من مرتبة الصلاح الى 
مرتبه ؛ الاصلاح 4 و تلا أسمى یات فى طريق الدعوة الى الله 3 وجل 
فالصلاح و خد ه — صلاح النفس ونزکتها بالفضائل وتطهیرها من 
الرذائل — وان كان طيبا مستحبا نام التفس © فانه لا تحقق به هدف 
الدعوة الحمدية * lel‏ بتحقق “هدقف هذه الدعوة النبياة بانتقال ya See‏ 
os‏ لی نفوس الآخرين ٠.‏ بان يتحول gall‏ الى Galen‏ بان 


« وما fe‏ القرى بظلم ae aly‏ ۰ 
} هود : ۱۱۷ ( 
« أن أريد الا الاصلاح ما استطفت » وها توفيقى الا بالله ؛ عليه 
توت واليه (AN Dag ye ee Cath‏ 


® ۾ مفاه سم نفسية: 
ورد هنز ی lis‏ الحدیث عن 9 ال اللوامة عدة ع الت 
ومناهیم نفسسة اي 
\— - اس لوك ۰ ۰ 
al gall — ۳‏ 
م ب الاستيصار والالهام ٠‏ 1 
الادراك ٠‏ 
أ محاسية النفتن ٠‏ 


۰ 


lass ee. _ ۱‏ 0 هذه لفاهیم باختصار 


و Vol‏ — السلوك : 


هر امات سر كه كد تتضح حقيقة ا alt‏ الضوء ء على مفهوم 
الساوك الاخسانی g‏ نفسره ۰ وهی Sys‏ ھی أن. الانسان بمثل نظاما 


وب" 


SG‏ + تسه ایو ملد ة gat‏ كل متا مادام وه مدد 
ولذلك فان Janu!‏ العلم ی لفیم السلوك و سره هو عن Gaye‏ النظر 
ا جوانبه 0 فى آن 0 4 ue poe ie‏ دراسة بعض 
‘i‏ دوافم متعددة ومعقدة : وعلى الر لرغم من وجود جن E‏ 
قیما" دين الأفراد الا أن هناك Lestat Lila‏ من الفروق ااغردیه 
بيتهم ٠‏ ا هذا فانتا لا نتوقع أن بتصرف JS‏ الذفراد بنفس السنلوك 
استجاية Sst‏ ۳ آو nie‏ ر معين ٠‏ ولذاك فان اسان الأول لفهم a‏ 
ا هو تدليل ذلك السلوك لعرغة الدافع أو الباعث علنه ٠‏ ومن 
ناحية آخری ؛ فالانسان لا يستطيع أن بعيش بمعزل عن غيره من الأقراد » 
dal‏ كان من الور أن SAG‏ الجوانب الاجتماعية ost‏ الا عتسساز 
عند تحليل i ag‏ 5 
jaw,‏ وت ھی oe‏ ديناميكية ages‏ اعارص bs‏ دبآنی 
الفرد الى تحقيقه ١‏ > وتحدد الحاجات الأساسية - — البيولوجية oll‏ 
Vig‏ امس لورت هد اوق 0 
؟س السلوك الانسانی سلوك مسپب » فلا پوجد سلوك دون سیب 
وقد یکون cael!‏ ظاهر! و اضها أو مختفيا كامئا + 
ye‏ سول تايه chal ses‏ فالهاهات» تساه 
Wl‏ و ن تتفاعل ناستمرار داخل الفرد الذئ J sla.‏ آن ن يسيع بسلوکه آکیز 
عدد ممکن من حاحاته ۰ 
و Leger‏ فان اافرد an ١‏ لول و هله تتجدید الاسیات التعددة لسو که ۰ 
ه ‏ السلوك الانسانی عملبه مستمرة ¢ فلیست. هناك فواصل 


a he __‏ ناشیا مرلو توص وس من سوه 


۰۰( عستید: عبد الخميد مرسی * العلوم. السلوكية فى مجال الادارة 
والانتاج ۰ ( القاهرة : العالمية للنشر » ۱۹۷۸ ).. ص VE‏ . 2 


“\ 


اذ EL ES‏ ری از 
مسئمرة ومتعيرة تندمج حاقانها باستمرار ٠‏ 
٠‏ + س الانسان عضو فى مجتمع کبیر ؛ فهو يتاثر بطبیعه الثقافة 

و الحضارة التی يعيش lead‏ » ويصبح لتلك og gill‏ الاجتماعية تأثیر شدید 
في اال و اطاط انیت ت الى ig rete‏ ۱ 

۷ - کن فرق ا( فة متمیزة 6 تختلف عنها فى غيره من 
الأشخاص ؛ وتلك الشخصية هی نتاج التفاعل بين حاجات اافسرد 
ورغباته وخبرانه والبیثه gill‏ يعيش فيها ٠٠‏ فقد یکون الفرد قلقا غير 
مستتر ء أو قد يكون طایع سخصیته التسلط أو العدوان ؛ أو قد يصبح 
انطوائيا سلبيا © ويحدد ذلك النوع من الشخصية بعض أنماط السلوك 
الانسانی وبساعد على تفسير تصرفات الفرد ٠ OD‏ 

 ةصاخ الغزالى » باحثا فى علم النفس  وفى السلوك‎ « gan 
aisle سول من‎ esis. Gee Gaps, le lasts نضورة تمل‎ 
۶ سارت سل الهیاد:‎ al cls فى دراه‎ wll coals LBD) تیه وهی‎ 
فیتناولها من حیث ذاتها آولا » معرفا لها » مبینا ماهیتها » مقارنا بینها‎ 
ودين الظواهر الأخرى لبصل بعد ذلك الى اصدار حكم عليها > ورسم‎ 
۱ ۰ طريقة العلاج النفسی‎ 

وبالاضانة الی عناية الغزالی بالسلوك من حیت کونه موجهسا 
لغاية دينية انسانية » فاته ple‏ روح الاسلام التی تنظر الى الانسان 
كشخصية متكاملة » يجمع نشاطها بين العبادة الدينية الخالصة والعمل 
الدنبوی » حين يكون هذا العمل قائما على آساس معقول من المصلحة 
اه 1و العامة وهی اواج 

ولتد ميز الغزالی بين ثلاثة أنواع من السلوك : 

١٠‏ الفعل آلطبیعی : وهو مجرد التغبير الیکانیکی ؛ وذلك کانخراق 
إل اواو قله فان اه مرسمه 


eed 


( القاهرة : مكتبة وهبة 6 ۱۹۸۱ ) 6 ص WA‏ ب :۸ . 


۲- الفعل الضروری : و هو التعبير البرواوجى و الالی 4 وذلك 
کالتنفس ؛ وهو gles‏ هذا الفعل آحیانا الصفة الارادية » ولکنه ینزعها 

۳ س السلوك العقلی الارادی : وذلك كالكتابة وا شى والکلام أو 
النطق ٠‏ 
وملاحظ أن الانسان لا بختلف كثيرا عن الحیوان فى السلوك الالی؛ 
بینما بتميز عنه بالسلوك الارادی ٠‏ 

.ومن هذه الأمثلة سبدو واضحا الغرق بن حرکه الحماد 6 و الفعل 
الاضطراری » وسلوك. الکائن الحی وبخاصة الاعسان ء من tue‏ طقاگیته » 
وکونه نتیجه کمثیرات — منبهات ‏ داخلیه وخارجیه » وباعتباره سلوکا 
متغيرا ols le gitie‏ للتحسن » وستهدف تحقيق غرض Ltée ¢ CAMO‏ 
لحاجات مختافة gO‏ 

ie OK 3% 

و تعديل السلوك : ۱ 

أن التخاص من معض عاداتنا السيكة التی ظللنا نمارسها فترة طويلة 
بحیث آصبحت ثابتة وستقرة فی سلوکنا لیس بالاهر الهین بالنسبة 
أكثير من الناس » حيث ان ذلك يحتاج الى ارادة 93 4 > وجهد کبس » 
طريقة يمكن أن lasts‏ للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هی أن نعمل 
علی التحرر منها تدرمجدا ۰٠‏ 

ان أفضل طريقة التخلص من انفعال ما » کانفعال الخوف مثلا » هی 
الحب أو السرور » محل اتفعال الخوف حتى نصل فى النهاية الى التخلص 


. (۱۳) عبد الكريم العثمان © الدراسات النفسية عند المسلمين والفزالى 
dag‏ خاص . ( القاهرة : مكتئة وهبة » ط ؟ » ۱۹۸۱ )اص ۱۱۷ ہے ۱۷١‏ . 


۰۳ 


"وقد آوضعت بعضن التغارب Gall‏ قام ا بعض عماء النقس 
المحدثين أنه أمكن دهذه rae‏ تخلیص الطفل من خوفه من حیوان ما » 
وتعليمه حف هذا الحيوا وان ن مدلا من الخوف aig‏ 229 ۰ 
ولقد اتب القرآن الكريم فى علاج السامین من عاداتهم السيئة 
المستقرة طريقة التكوين التدريجى لاستجابة معارضة للاستجابة a‏ 
التخلص منها ۰۰ وخير مثال نسوقه فى هذا المضمار علاج مش كلة 
رر شرب الخمر » ٠٠‏ فقد عمد القرآن فى مبداً الأمر الى تنفير المسلمين 
من شرب الخمر وغرس كراهيتهم لها : دون أن پقوم بتحريمها تحريما 
٤ Loli‏ ثم تدرج بهم gid‏ مرحلة التحريم التام لها ٠‏ فكانت أول UT‏ نزلت 
edt‏ ماه کون جنا فعا bec‏ هه تعر مسفن 
مها أ وحث للامتناغ عن شنربها + قال تعالی : ۱ 

« يسألونك عن الخمر والیسر » قل غيهما اثم كبر ومنافع للناس 
وائمهما أكبر من نفعهما ٠  » ٠٠١‏ ( البقرة : ۲۱۹ ) 

ثم تدرج القر آن بعد ذلك الى درجه oti‏ خزما فى تنفير السلمین 
من شرب الخمر » وفی حثهم على الامتناع عنها ؛ حینما كان بعض المسامين 
پذهبون جح ان 
القر آن أن یقربوا الصلاة وهم سکاری : ۱ 

:نا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ges‏ حنی تعلمو | 
ما تقولون G++.‏ ( التساء :. ۳ي ( 

از a‏ عن شرب الخمر خمس أوقات فى اليوم من هی آوقات 

الصلاة -. نراها تشنمل معظم ساعات اليوم تقریبا » وكأنها بمثابة تدريب 
للمسلمين على الاقلاع عن شرب الخمر ٠‏ وقد جعاهم هذا التدردب متصئين 
نفسیا للانتقال الی المرحلة التالية وهی الامتناع نهاشا عن تعاطى الخمر » 
وذلك حینما نزلت الك التالية التی حرمت الخمر تحریما ثاما : 


eens 


sea ) *‏ عثمان نجاتن 4 القزآن وعلم النفسن رل الشروق» 
۲ ) )2 ص 1۷۰ ۰ : 


54 


« يا آیها Guill‏ آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه تعلکم تفلحون ۰ انما يريد الشیطان أن بوقع 
بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر ویصدکم عن نکر الله وعن 
الصلاة : فهل آنتم منتهون » ۰ ۱ ( الائدة : ٩۰‏ ۰ 41( 

ان هذا الأسلوب فى التدر ج فى تحریم الخمر قام باضعاف حب 
المسلمين لها تدريجيا » وآحل محل الحب استجابة معارضة له هى استجابة 
النقور والکره » وقد كمت هذه العملية تدریجیا حتی حفقت الهدف المتشود 
منها بنجاح تام ۰۰ 

هكذا كان آسلوب القرآن !اكريم فى تعدیل سلوك السلمين على 
آخسن ما یتلاعم مع طبيعة البشر » وقد سبق فى هذا ما یحاوله علماء 
النفس الحدئین بمئات السنين ولم یأتوا بجدید فى هذا الضمار ٠‏ 

He Oe *‏ 
Lili ©‏ — الدوافشسع : 
تعتبر نظرية « مازلو » واحدة من آشهر النظريات فى دوافع 
الانسان 4 وتانوم هذه النظرية على عدد من الافتراضات هی( : 

١‏ أن حاجات الانسان يمكن ترتييها فى سلم هرمی حسب 
أهميتها بدء! من الحاجات الدنيا ( البيولوجية ) الى حاجات الأمن ثم 
الحاجات الاجتماعية / النفسية ااتی تنتهى doles‏ تحقيق الذات فى قمة 
هرم الحاجات ویعکس هذا السلم شدة الحاجة الى الاشباع » ويشير 
الى أن الحاجة الأكثر الحاحا ستطغى على اهتمام الفرد » وتقلل بذلك من 
إهتمامه بالحاجات الأخرى ٠‏ 

٠‏ ۲ - أن الانسان هلوع بطبيعته » وعلى ذلك فان حاجاته لا تشبع 
حتى نهایتها على الوجه الأكمل ¢ فبمجرد أن بشبع goal‏ الحاحات 
ea‏ شوه الماهها glass‏ خاحه Sass‏ لحكل مایا + و هذه 


Maslow , A.; Motivation and Personality ( New - York; (15) 
Harper, 1954 ( . 


م" 
) ه - التفس الطمئنة ) 


العملیه مستمر 5 © الى ما لا نهایه 4 oe dhs E‏ دسسعدى داكما 


م بمجرد اشباع ! اافرد goa‏ حاجاته نشکل مثاستب فان 
هذه الحاجة أن Si‏ على سلوكه » ومن ثم لن تدفغة أو تحفزه * وعلى , ذلك 
فائه يركز على ی أعاى من السلم الهرمی » 
ولکنه قد بتحول الى اتجاه عکسی أيضا Wal‏ تم تهديد احدى الحاجات 
الدنیا ٠ deal‏ متال ذلك الشخص الذی اعتاد آن ینام بانتظام بدرج4 
کافبه » فان انوم بالنسبه al‏ ليس بالشىء ء المحفز + ولكن .اذا لم دكن 
هذا e‏ لی حاجته من النوم  dale‏ بیواوجیه — ا dacs!‏ 
أيام فان حاجاته العلیا فى ااتنظیم الهره‌ی تكون عند حدها الأدنى 
ویصیح النوم هو الدافع الأساسى له os‏ 

۽ س أن ا nee ep ia See cto‏ 
بینها + وآن اشباع dala‏ معينة لا يجعلها تختفی تماما حين تظهر 
الأخرى : وعلی ذلك فانه عا ى الرغم من عدم اشسباع بعض الحاجات 6 
فان هذا لا یمنی آنها قد .اختفت آو نقطت oils‏ : 

وتصنف الحاجات الأساسية للانسان إلى : 

۱ — حاجات يو dal‏ ( فسيولوجية ) أو أولية + 

۲ عات اجتماعية نفسية ۰ آو و ثانویة ٠‏ 


ومن أمثلة الحاجات ا ع والسلش , وما آشیه. e.‏ و هده 
mee‏ المشر 4 ولكنها تظهر aren‏ متفاوتة ٠‏ فالطفل aes‏ 
قدر من oa‏ آکثر من حاجة E ۰ me ee‏ هذه الحاجات 
وحبات الطعام ۳ سیم الى وجیتیں ; ie e bis‏ مو و اعیدها ‏ ۹۹ 


(15) سيد suc‏ الحميد مرسى » ار النفسى و التوجبه التربوى 
والمهنى ٠.‏ ( القاهرة الخانجى » ۱۹۷۰ ) » ص 5ه .. 
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آما الحاجات ااثانوية فانها أكثر غموضا من الأولية لأنها تمثل 

حاجات عقلية ومعنوية بدلا من الحاجات الوظيفية للجسم + وتنمو هذه 
الحاجات الثانویه وتتطور Big‏ | للتضج العقلى الشخصض وخراته ٠‏ 
ومن أمثلة الحاجات الثانوية الانتماء » والاعتراف والتقدیر » وتحقیق 
الذات ۰ وتختلف الحاجات الثانوية وتتنوع من شخص الى AT‏ بدرجة 
gt‏ تلك التی نراها فى الحاجات الأولية ٠‏ 

Lalbi‏ على الجوع اسم cal all‏ أو الحاجة ؛ وکان فى امکانذا أن 
نسمیه حافز! أو باعثا أو محركا آو نزعه أو ميلا فطریا الخ ء ومن اآخير 
والفية أن نصطلح على مدلول هذه الألفاظ التى تشم الى عناصر 
ذيتاميكية أو Ss,‏ والی كل ما يتصل بالحياة الوجدانبه من انفعالات 
وعواطف نزداد الحاحا كلما ابتعدنا عن دائرة الوصف الأدبى وقصدنا 
الى التفسير العلمى 

بطلق اسم » الدافع ۲ Motive‏ اصطلاحا على كل ما بدفع الى 
النشاط ؛ حركبا كان آو ٠ Land‏ ومن بين هذه الدوافع ما هو فطری 
ومنها ما هو مكتسب ٠‏ وعندما يكون الدافع فطريا يمر بفترة من الكمون 
قبل أر ن تتاح له التباور س ولا يكون حینذاك خاضعا التصرف الار اد.ی 
مباشرة ‏ فيسمى فى هذهااحالة « حافزا » ٠ prive‏ فاذا صدر 
عن شاط الدافع سلوك مقصور على الأعمال الببولوچية » سمى الدافع 
Need ,» dala »‏ کالجو 2 مثلا ٠‏ واذا شمل السلوك دائرة الأعمال 
الاجتماعية سمی الدافہ ع » میلا >» Tendency‏ 6 وفی هذه الحالة تكون 
طبيبعية الدافع ee‏ ونفسسية : معا » مكل البول الأنانسة 
) حب الذات ) ٠‏ والميل قطرى » فاذا تبأور فى الشعور وأصبح موضوعا 
للتصور الذهنى سمى « نزعه » دهغهسنتاءم1 »4 ومعنى النزعة قريب 
من معنى « الرغبه » Desire‏ : ولكن النزعه تكون مصحوية بعناصر 
تصوریه ذهنية ٠‏ واذا نمت de jill‏ وقویت و استقرت تحت تأثير التجارب 
الانفعاایة وما شتا من تأملات وتفكير » تحولت الى « عاطفة » 
CW)‏ 


۰ Sentiment 


(۱۷) يوسف مراد » مبادىء علم النفس العام ٠‏ ص 2١ Le‏ . 
“Vv‏ 


وهناك فئة آخری من الدوافع » مصدرها خارجى لا داخلى » 
كالأشياء التى من تسأنها تتشیط الدافع الداخلى وارختائه > أو بعض 
dal gall‏ الاجتماعية التى توجه النشاط وتعدله » وفى: هذه الحالة 
ون الد آغع » Incentive « el‏ و Moy‏ ۱ 

eK 
a ۱ .: و الدوانع الفسيولوچية‎ 

لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی الذی منح نعمة الوجود 
لكل مخلوق ؛ أن بودع فى مخلوقاته خصائصها التى تؤهلها لاداء الوظائف 
انش افیا له عمال لها هون تاش الاما اش آوفعها الله 
تعالی فى طبیعه تکوین الحیوان والانسان «. الدوافع الفسیواو چیه ) ٠‏ 


ودس ulate‏ انا هام [الخروا sib EAN ee‏ 
تقوم duals‏ حاجات البدن وتسد کل ما دطراً عليه من نقحس 4 وتقاوم کل 
ما بطراً عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان ٠ GI BY!‏ فهی تعمل دائما 
على الاحتفاظ للجسم بقدر Chae‏ من الاتز ان الحدو ی Homeostasis‏ 
اللازم احفظ als‏ و بقانه ۰ وقد آوضحت الدر اسات الفسبولوجية وحود 
فل یه کن دق اسان وال ان الى فاد درت تاه هم 
الاتزان » بحیث اذا اختل هذا الاتزان cual‏ دافع للقيام بنشاط 
توافقی مستهدفا اعادة الجسم الى حالته السابقة من الاتران + وقد 
يتم هذ! النشاط التوافقی على أسناس فسيولوجى بحت لا ازادة 
الأحرارة العالدة مما بودی ال خفضص حرارة gall‏ نتمجة ail‏ العرق 4 
او كما يحدث حينما تدمع العين اذا دخل جسم غريب تحت الجفن فتؤذى 
الدموع الى التخلص من هذا الجسم الغر یب وقد يتم هذا النشاط 
التواغقی بقیام الفرد بتشاط ارادی معين ؛ OS‏ بقوم مثلا متناول العذاء 
فى حالة الجوع أو شرب الماء فى حالة ٠+ OMT‏ 1 


اسع شي و ناس صم ع عا ےا 


۰.۲۵ محمد عثمان نجاتى » مرجع سسابق » حجن ۲۲ ل‎ (1A) 
۹۸ 


. وفكرة « الاتزان » هذه التی کشف عنها العلماء حديثا » قد وردت 
فنى .القرآن الكريم منذ آربعة عشر قرنا » وذلك فى قوله تعالى 


Jy‏ والارض مددناها bali,‏ فیها gy‏ آسی وآشتنا فده من کل 


شىء موزون » ۰ ( الحجر : ۱۹ ) 
۰ « ۰۰ وخلق کل شیء فقدره تقدیرا » ٠‏ ( الفرقان : ۲ ) 

۱ ۱ « ۰۰ وکل شیء عنده بمقدار » ۰ ( الرعد : ۸) 
0 انا کل شیء خلفناه بقدر » ۰ ( القمر : 45 ) 


فكل کائن حى مخلوق بطريقة معینه وبدقه مقدرة بحیث یکون على 
درجة معينة من الاثزان ۰ فاذا HAI‏ هذا الاتزان تنبعث الدوافع 
الفسيولوجية التى تدفع الانسان — وغیره من الکائنات — الى القيام 
بأنواع التشاط اللازم لاعادة البدن الى حالته السابقة من الاتران ٠‏ 

وقد آشسار القر آن الكريم الى هذه الدوافع الفسيولوجية الهامة» 
و التی نلخضها فيما ۲۳ ۰ 


: افع حفظ الذات‎ I 


الله تا وتعالی فى بعض آیات القر آن الکریم آهم 
الدوافع الفسدولوجيةه 00 الذات الفرد مثل : الجوع 
والعطشس ae‏ و ی ؛ والألم 

sal‏ خاطب الله تعا! ی آدم عليه السلام وهو فى ال مذكرا 
اياه بما هو فيه من نعیم » ومحذرا له من الوقوع ne‏ الشيطان 
arian‏ أن يخرجه من الجنة ايهبط الى حداة cal‏ التی سیشقی 
غیها بالسعی و العمل المتواصل لاشباع دو افعه الفسدولوجية ٠‏ قال تعالى : 

تس ان هذا عدو لك ولزوجك فلا بخرجنکما من الجنة 


اميد 


)14( المرجع السسابق » ص Yo‏ — ۲۷ . 
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تسه فتشقى ۰ أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ٠‏ وأنك لا تظما فيها ولا تضحى٠‏ 
فو سوس آلیه الشيطان قال با آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا USL ۰ Gl‏ منها فبدت لهما سوءانهما وطفقا بخصفان علیهما من 
ورق الجنة » وعصى آدم ربه ففوى » ۰ (طه : ۱۱۷ (AVY‏ 

ففى هذه الآبات اشارة الى ثلاثة دوافع. هامه من دوافع حفظ 
الذات وهی هی دوافع الجو ع و العطتّس وتجنب الحر ارة الفرطه « كما 
نسار هذه الایات Lal‏ 1 ی دافم حب اليقاء ودافع التملك ۰ وتعمل 
دوافع حفظ الذات فى خدمه > دافع حب البقاء » فهئ باشیاعها حاجات 
الجسم الفسيولوجية ائما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حداته ٠‏ وقد 
.كان دافع حب اليقاء ودافع حب التملك مدخل الشدطان .الى نفس آدم 
فوسوس له « هل أدلك على شبجرة الخلد وملك لا يبلى » » فنسی آدم 
ما حذره الله تعالى منه وعصى آمر رنه فاکل من النشجرة 6 نم ندم 
على ما فعل ٠‏ 

وتشیر معضص آیات القر آن ای آهمبه كل من د افع الجوع و انفعال 
الخوف هی حدأة الانسان ۰ فكل منهما بلعب دور هاما فى حداة الانسان + ۰ 
فهو بعمل من أجل الحصول على القوت تم بعمل على تأمين حناته من 
آحد اث المستقيل وعادیات lI‏ ز مان ومصائب pall‏ ۰ و لذاك فد ذكرت 
you‏ آیات ol yall‏ الكريم كلا 2 من الجوع والخوف كعاملين هما aa,‏ 
الخطير فى sla‏ الانسان ٠‏ قال تعالى : 

« ولنبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وال تفس 
cal pill,‏ » وبشر الصایرین » * ` ( البقرة : ۱۵۵ ) 

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتيها رزقها رغدا من 
كل مکان فکفرت بانعم الله فأذاقها الله 4 لباس ee)‏ والخوف بها 


کانوا پصنعون ¢( ۰ 1 (التحل : ١1‏ ( 
۱ لسر ای ابیت ۰ الذی أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف » ۰ (قریش (geri‏ 


Ve 


وفى الحياة الدنيا حيث يشقى الانسان ویکدح فى سبيل الحصول 
على ززقه وفى القیام بواجباته والوفاء بالتزاماته المختافة » فانه يشعر 
ویصیتح قادرا على الاستمر ار . فى القیام بواجاته وتحمل مسئولیات 
المعشنة. ۰ وفى هذا all‏ قال الله تعالی : 


« ومن آياتة منامكم بالليل والنهار وابتذاؤكم من فضله » أن فى 


ذلك لآيات لقوم يسمعون » ۰ . ( الروم : ۲۳) 
. « هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » أن فى 
ذلك لآيات لقوم پسمعون » ۰ ا( (Av:‏ 
» وبجعانا نومکم ٠ tile‏ وجعلنا Jatt‏ لياسا ٠‏ وجعلنا النهار 
معاشضا» (yy — 4: Lill } ` 2 ٠.‏ 


5 ناذا كان افیا مرا لا تایه له دو له كرو كاك لل مقن 
فيه الانسان لیرتاح من العناء والتعی وینام « فهل يستطيع الانسان أن 
یمیش حياة هانثة هادئة خالية من العناء والشقاء ؟ ان فى ذلك دلیلا 
على فضل alll‏ تعالی ونعمته على الانسان » بأن جعل النهار واللیل 
متعاقبین على الدو ام ؛ obs‏ آودع فى الانسان دافم التعب Gall‏ بحفزه 
الي اليم والراحة حتی ببسترد نشاطه وحیویته ٠‏ 

RRR 


؟ ‏ دوافع بقاء النوع : 

" :وكما اقتضت حكمة الله سبجانه وتعالى أن يوجد فى طبيعة تكوين 
الانسان دوافع.فطرية تدفعه الى آنواع السلوك اللازمة لحفظ الذات » 
فقد اقتضت حكمته كذاك أن بوجد فى طبيعة تكوين الانسان دافعين 
فسیولوجبین بدفعانه \ ى القيام CAE gis‏ هامين من السلوك بتوقف Legale‏ 
بقاء اء النوع ۰ هذان الدافعان هما sll‏ دافع الجنسی « ودافع الأمومة( oe‏ 


(.۲) المرجع السسایق » ص TE‏ : 
۷۱ 


فالدافع الجنسى يقوم بوظيفة هامة هى التناسل لبقاء النوع ٠‏ 
وعن طريق الدافم الجنسى تتكون الأسرة » ومن هذه الأسر نتكون 
الجتمعات وااشسعوب »> فتعمر الأرض ؛ ونزدهر الحضارة ٠‏ والدافع 
الجنسی آساس تکوین الأسرة حیث بسكن کل زوج الى زوجه فیشعر 
بالراحة والطمأنينة » وتنشاً بینهما عواطف dual!‏ والودة والرحمه > 
مما بؤدى الى استمرار الحياة dug sll‏ ۳ وفاق وتعاون » مما بهبیء 
الناخ الناسب اف اجان ورعايتهم وتكوين شسخصياتهم 

وقد أشار القرآن aa Sl!‏ الى ذلك فى LT‏ عديدة نذکر منها : 

« با ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعويا 
وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ان الله عليم خبير » ٠‏ 

} الحجرات : ۱۳ ) 

« والله جعل کم من أنفسكم آزواجا وجعل لکم من أزواجكم بنين 
وحفدة ورزقكم من الطیبات » ۰ ( النحل : 7 ) 

« يا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » وانقوا الله الذى تساءلون به 
والارحام » ان الله كان عليكم رقبيا » ٠‏ ( النساء : )١‏ 

« ومن آياته أن GIA‏ اكم من آنفسکم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة » أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 
( الروم : ۲۱ ) 
« هو الذى خلقكم من نغس واحدة وجعل منها زوجها لبسکن اليها »۰ 
} الأعر اف : ۱۸۵ ) 
وشاءت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن بوجد أيضا فى طبيعة 
تكوين الم دافعا فطريا يهيؤها للقيام برسالتها الهامة فى الانجاب لبقا 
النوع ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم الى ما تتحمله الأم من عناء الحمل 
والولادة » ale‏ الطفل والهنو عليه حتى بنمو ویصبح قادرا على 


YY 


العناية بتفسه :كما بصف عواطف الأم. ء وحبها لأولادها نا 
وخزتها لبعدهم عنها » وفرچتها لقريهم منها : أ ,ا 
(« ووصینا الاسنان بوالدیه احسنانا » حملته مه و 
کرها » وحمله وفضاله ثلائون شهرا » ۰ ( ٠١ : silent‏ ) .. 
« ووصینا الانسان بوالدیه حملنه doi‏ وهنا على وهن وغصاله 
فى عامين أن اشكر لى واوالديك الى المصير» . (لقمان ۱۰۰ ) 


0 « وأصبح فؤاد al‏ موسی فارغا » ان کادت لنبدی به لولا أن ریطنا 


على قلبها لتكون من المؤمنين » ۰ ( القصص ae‏ 
« فرددناه الی أمه کی تقر عينها ولا تحزن » ۰۰ 7 ۱ 
( القصص : ۱۳). 


: الدو افع اأنفسية‎ e 


يذهب معظم ne‏ النفس لكوك الى أن الدو fee duis a‏ 
غالبيتها مكتسبة وليست فطرية » نتيجة تفاعلها مع خبرات الفرد وعوامل 
البيكة والثقافة التی يعيش فيها وتؤثر على تنشكته الاجتماعية ٠‏ وهم 
لا پنکرون وجود عناصر فطریه gad‏ ۰ وقام « ماز لو » باقتراح تصنيف 
جدید ونم يشمل را الدوافع الروحية « ۰۰ فقال بوجود نوعين من 
yall‏ وافع أو الحاجات : حاجات أساسية » وحاجات روحية ٠‏ فالحاجات 
الأساسية هی اأتی ممق Mgt alte‏ ول الحاجات الروحية : العدل » 
والخیر» والجمال + والاتحاد »والتم ‏ ویری » مازلو » أن حاجات 
الانسان الروحية هی حاجات فطرية بتوقف على اشباعها تكامل نمو 
شخصية الفرد ونضجه ٠‏ 

وبری « مازلو » أن للاننشان طبيعة خيرة فى جوهرها > ولیست 
شريرة على الاطلاق ٠‏ أن الشسخصیه تتفتح خلال النضج ويكشف 
الامکان الخير للانسان عن نفسه بصورة آکثر وضوحا ٠‏ ری 


ve 


الانسان عصاییا او ثریرا آو ناا فالسیب فی دك ان البیثه قد 
جعلته كذلك بسبب الجهل والمرض الاچتماعی ٠‏ أن الانسان الخیر يصبح 
شرير! OV‏ البيگة شريرة ؛ وان كان بعض الناس يظلون طيبين على الرغم 

من تأثير البیثه الفسد ۰ ویمکن all‏ أن تقوم .يدور فعال نتسباعد 


اللإنسا 3 شی محاولاته لتحقیق ذاته OM‏ ۰ 


ولم بهتم علماء النفس المحدثون عراس لكاب 56 من 
الانسان والحاجات الانساتية السامية ألتى تنمعث منه ؛ والتی هی آهم 
وأرقى الحاحات الاساضة باعتباررها آهم 07 نمي الانستان عن غيره 
من الكاكنات shoe‏ ن التزام علماء النفس المحدثين gel! oe‏ الل 
المستخدم فى العلوم الطبيعية على دراسة الانسان دفعهم: الى حصر 
انتباههم فى دراسة جوانب ااسلوك الانسانی التى يمكن أن تخضع 
للملاحظه المعملية ولابحث ااتجريبى » وجعلهم يتجنبون البحث فى 
ولي الوك لاان ااه راف اه فى Gace!‏ 
0 من محاولة الكشف عن وسائل جديدة أو ابتكار مناهج حديثة 
صاح Gall‏ هذه النواحی الروحیة :فى الي » ok:‏ أغفلوا 
رات کل (۳۳) چ : 0" و و 
ولقد انتقد ر اريك فروم © علم الف الحدیت لاهتمامه.قی از 
الأحيان بدراسة تواح مس بر من شنم الا انم فاعفاله دراه 
مشكلات الانسان الهامة وقيمه العلبا وجوانبه ٠ dang ll‏ ودشير 
« فروم » الى أن الاحصاءات تدل على أن أكثر البادان الأوروبية 
دیمقر اطلیه وآمنا ورفاهية » ون 1 ol‏ المتحدة الأمريكية » وهی أكثر. 
بلدان | لعالم انتعاشا من الناحبه الاقتصادية ء > هی البلاد igs‏ تزداد فيها 
نسية الاضطراب العقلى ٠‏ فكلما تقدمت البلاد أجتماعيا واقتصاديا » 


و آخرین . 2 رن pall‏ ,4 العامة للتألیف ran yt 6 aly‏ 
ص che‏ ۰ ۱ 3 : 


(YT) 2‏ محمد عثهان نجاتی ؛ مرجع سسابق » ص م؟ ۲۹ 


ve 


وتوفرت فدها أسباب الراحة » واستقر فيها الأمن. والحكم الديمقراطى » 
ازداد فيها ميزان العقل YOGA!‏ ! ویتساءل « فروم © : « آلا يمكن آن 
یکون فى آسلوب حياتنا آمر مخنل من آساسه » وآن تکون. الأغراض التی 
نهدف الى تحقیقها فاسدة فى صمیمها ؟ » ٠.٠‏ ريما كان .رغد العيشن 
مما يفى بحاجات الانسبان المادية.» ولكنه ببعث فى نفوسنا الملل » 
خیدفع الانسان ca‏ ادمان الشراب و الی الانتحار للتخلصي من حالة 
ae oe‏ لا oe‏ : مكمه cals‏ تدلنا 000 gan‏ لا بعيش 
ولا cs‏ بيعص حاجات ole‏ . العميقة. الخفية . ۰ و ان. كا نام alas‏ 
خما عسى أن تکون هذه الحاخات "> £ ١‏ 


Sutil الحاجاث الروحية هى ا » ویثبغی أن" هتم ام‎ ol 
العاصر بدراسة القيم الروحية وترسیخها وتعمیقها فى نقونس البشر‎ 
ان المعابير, الأخلاقية ترتکز الى‎ ٠ ووضع آسس. للأخلاقيات الانشاتية.‎ 
أية مخالفة لهذه المعابير‎ ols الصفات الغطرية فى الانسان » ومن‎ 
٠ ۰ OR Maal, الخلقية أن ينشاً عنها اضطرابات عقلية‎ 

14 ۹1۹ ا‎ heal oN E 


۱ — دافع النملك > 


ان دافم التملك من الدوافع النفسية التى بتعلمها الانسان أثناء 
ننشکته الاجتماعية ٠‏ فهو يتعلم منة طفولته أن يتملك ویحافظ على آلعابه 
وأدواته ولا يسمح لغيره من الأطفال أن يأخذها منه ‏ ثم يتظوز حبه 
لأتملك من خلال خبراته الشخصية فى مراحل نموه المختلفة ويحاول 
تملك المال والعقارات والمتلکات التى تشبع حاجته الى الأمن ‏ أى 

(۲۲) ايريك فروم » المجتمع السسلیم » ترجمة محمود محيود . 
ay)‏ مكتبة الانجلو المصرية » .115 ) » ص ا 


roms E.; Man for Himself ; An Inquiry into (©0 
the Psychology of Ethies( New - York : Rinehart, 1947,-pp. 6-7 ( 


Yo 


تأمين مستقبله ‏ ونراه بفضل.العمل الثابت ذا الدخل السنقر الذى بوّمن 

lel ea Sal,‏ عات السا ؛ ويمكن ترتیب هذا 
الاشباع على النحو الآثى : a‏ 

— ضروریات الحياة : کالطعام rae‏ 

د ضروریات الصحه والتعلیم ۰ 

- کمالیات الهياة (.ومعظمها حاجات مکسبة ) ». 

Lush الحصول على الركز الاجتماعی والکانه والنفوذ » وقد‎  . 

القرآن الكريم فى کثبر من الواضع الى دافم التملك : 

« زین لأناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر القنطرة 
من الذهب والفضة والخیل السومة والانعام والحرت » ذلك متاع الحياة 


a 


الدنيا » والله عنده حسن الاب » JT) . ٠‏ عمران : ٠٤‏ ) 
» المال والبنون زينة الحياة الدنيا » ۰ / الكهف : ev‏ ( = 
« وتحبون المال La‏ جما « ۰ ( الفجر : (ei‏ 
« ويل لكل همزة لزة ۰ آلذی جمع مالا وعدده ۰ یحسب أن ماله 
أخلده » ٠‏ ( الهمزة : ١‏ م) 
» وأمددناكم بأموال وینن وجعلناكم أكثر فيا ) ٠۰‏ 
( الاسراء : )١‏ 
.» أعلموا Lait‏ الحياة الدنیا لعب ولهو dia jg‏ « وتغاخر بینکم وتکاثر 
فى الاموال والأو لاد » ٠‏ ) الحدید : Ye‏ ( ۱ 
Ee *‏ 


ت دانع آلتنافس : 
من اله والثقافة ا | ود له الغرد خلال نشأته التنافس 
الاقتصادی ؛ أو ۱ العلمی و الثقافی > ۳ التنافس الاجتماعی ء 


۷٦ 


أو غير ذلك من آنواع التنافس السائدة فى مختلف الثقافات ٠‏ وقد 
حث القر آن اأكريم على تنافس الذاس فى تقوی all!‏ ء و ااعمل الصالح 1 
والتمسك بالقيم والىادىء الاخسانبه 6 واتباع eel!‏ ا ربانی فى تین 
بالخالق ٠‏ ستحأنه وتعالى أو فق علاقاتهم age Sib‏ م بمعفرة 
الله ورضوانه ا قال تعالی 
PD‏ ان ٠ ey‏ على الأرائك es‏ ۰ تعرف igh‏ 
وجوههم نضرة النعيم > بسقون من رحيق مختوم ٠‏ خنامه مسك » وفی 
ذلك فليدناؤس المتنافسون » ٠‏ . (المطففين : ۲۲--۲۰) 


0 » وذكل وجهة هو موليها ٤‏ فاستبقوا الخرات ») ۰۰ 
0 ( البترة : ١44‏ ) 


5 )0 سابقوا الى مففرة من ربكم وحنه عرضب‌ها کعرضص ااسماء 
والارض آعدت للذين آمنوا بالله ورسله » ذلك فضل الله بوتیه من يشناء » 


9 الله ذو الفضل العظیم » ۰ ۱ ( الحدید : ۲۱ ) 

« ۰۰ فاستبقوا الخرات » الى الله مرجعكم جميعا فينبثكم يما 
کنتم فيه تختلفون » ۰ ۱ ۱ ( الماكدة : مغ ) 
تست الانجاز : 


تتمثل مشكلة » الدافسة aii‏ والانجاز « ف آن اسان 
e‏ 6 ونجد د ان انتاجه لا بتكاف E‏ وامکاناته + 


| ولقد كان TO Cah ay‏ برى أن من أسس الدافعية أن يهتم الانسان 
أن الناس يرغبون فى فهم بيئتهم الطبيعية وكذا بيكتهم الاجتماعية 


White , R.; « Motivation Reconsidered : the Concept (¥ o) 
of Competence . » Psychological Review 66,5,1959. 


VY 


والتعامل معها + وبمعنی آخر » خانهم بودون أن تتاح لهم المقدرة على 
حعل الأنساء تحدث coh.‏ ستدعوا الفحداث بدلا من مجرد انتظار ها 
dul‏ » وقد عبر « هوایت ».عن هذه الرغبه فى الانشاء والتکوین 
والامداع 0 .يدافع الجدارة ( } الأهلية ) ٠‏ ودرى أنه (Ser‏ ملاحظه هذا 
الدافع فى الطفل الرضيع فى شكل الحاوله 00 للامسباك 
بالأشنياء والمرکه الدائية ومحاوله الوحصول الى ما. فى متناوله » 
وفيما بعد آى.فى مراحل.النمو ‏ تتخذ نکل البجث والتنقيب والفك 


والترکیب وما أشيه ٠‏ وفى مرحله الرشد يميل. cals.‏ الجدارة الى 
التعبير عن نفسه فى شکل الرغبة فى السيطرة على العمل والنمو الهنی ٠‏ 

ویتوافر لدی JS‏ ا » دافم الانجاز » بدرجة ما 6 ae‏ هناك 
بعض الناس نجدهم أكثر تهيؤا باستمرار للانجاز عن غيرهم ۰ ان معظم 
الناس مستعدون لبذل المزيد من eal‏ أعمالهم اذا ما واجهوا تحديات 
اتحقیق الانجاز النشود فى low Velie‏ قوية أو مكرات Ja!‏ هذا 
الجهد » وكلما كان دافم Las St‏ فان الاحتمال نداد مان page‏ 
الشخمر be‏ تسه ا مین الالثر اماس * واننا نج الشنقص التوفر 
لديه.دافع الانجاز القوی لا يتوقع آیه اثابه : اذ يكفيه الانجاز فى حند 
ذاته ٠٠‏ فهو بجد النعه والسعادة فى .كسب الوقف goats‏ الواقف 
المحم ا 

وك فت pest ol sll‏ علی | العمل والانجاز أ مایت 5 00 
ال pe tere‏ ۱ 

77 وقل اعملوا فستیزی الله she‏ ورسوله والمؤمنون » وستردون 
الى ۳ الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعطون » ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


(التومة : : ۱۵ ۱( 
1 ان الذين آمنوا و عملو | الصالحات آنا لا oa a‏ من 


Mc CleHand, D.; ‘The Achievement Motive. ) هه‎ ۲ 
York : Appleton ‘Century - Crofts, 1953 ( ۰ ee ee 


WA 


« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طببة › 
ولنجزينهم آخرهم باحس“ ن ما کانوا بعملون » ٠.‏ (. النحل. : (av‏ 
٠‏ « ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم أعمالهم وم لا 
1 ۰۰ لياكلوا من ثمره وما عملنه يديهم 3 غلا He‏ (( + 
( یس : ۳۵ ) 
% % و 
و ea Yi Wb‏ 
۱ بقصد بالاستبصار مدى قدر ه الشخص على آن 0 4 
وبدرك نواحى ود yall‏ ذى ذائه وتات شخصيته > على 
یتقبل ذاته عا ا ار اد 
عقليا فقط ؛ پل يشترط أن تتغم ير وجهة نظره نحو نفسه ومشاعره نحو 
ذائه oe‏ فالفهم هنا ١‏ ساسه العقل والشسعور الوجدانى 4 والتغبير هو 
تعبير الاتجاهات والكشف عن العناصر النفستة ٠‏ الايجابية واعادة تنظيمها 
نما ناء الشخض على Bebo‏ التکیف ال افق ۰ Stat NI abe.‏ 
فى هذه الحالة الى تغبير وجهة نظر الفرد نحو نفسه ونحو , لالم 
المحيط Wa,‏ ۰ 
ولقد فرق « lhl‏ » مين نوعين من ن الادر اك الانسانی هما CO‏ 5 
۱ - الادراك بالتعام والاکتساب » أى عن طريق التعلم.الانسانى + 
Lei‏ التعلم ا 6 فهو aa‏ بکتست عن طرنق الا تدلال 
والتجربة meee‏ ۰ 
(YY)‏ سيد عبد ا : مرس م( الارشاد gail‏ والتوجیه التر:وی 


والمهنى من 5 . 


0 : ٣٥۸ ص‎ 


۷۹ 


(Gal) الکشف » فهو طریق العلم اللدنی  اثربانی حت‎ Gayl Lely 
لا يحصل بالاکتساب ؛ وانما يهجم على القلب من حيث لا بدری ؛ ولذلك‎ 
يسمى العاما أو وحیا حسبما تکون طريقة ایص‌ال العلوم معروفه‎ 
بده‎ ake و و ره‎ ee بيبا‎ 

« فمن يرد الله أن بهدیه بشرح صدره للاسلام ) ۰۰ 

۱ ( الأنعام : ۱۲۰ ) 
ان الانسان يستطيع اذا رفع حجاب القاب بالتصفية والتزكية 
أن بتلقى النفحات الالهیه : ۱ 
« قد lal‏ من زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها » + . 
١‏ الشمس : ۵ ۱۰ û‏ 
ولقد آورد « الغزالى ) عددا من الشواهد على صحة الالهام تعرضص 
آهمها Loss‏ ل : ۱ 
e's ۱‏ بذکر :> الغزالى « فى هذا الجال الایات الاتبه : 
« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » ۰ ( فاطر : ۲ ) 
» والذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا » ۰۰ / العنکبوت : 55 ) 

» ۰۰ ومن يتق الله یجمل له مخضرجا ٠‏ وبرزقه من Cur‏ 
لا بحتسب 4 ۰۰ ۱ ( الطلاق ONE‏ 

ويعلق على هذه الایة بآن الخرج یکون من الاشکالات والشبه > 
و آن التصود من ( ویرزقه من حيث لا بيحتسب ». أنه بعلمه علما من غير 
تعلم وتصطفبه من غير تجربة ۰ 

با أيها الذين آمنوا أن نقد نو اله يج اكم فرقلا » . + 

۱ ۱ ۲ الانفال : ۲۹ ) 
وععلق الغزالی » على هذه الایه بقوله : بجعل لکم نورا بفرق به 
بين Gall‏ والباطل ویخرج بواسطته من الشبهات ۰ . ۱ 
« ۰۰ وعلمتاه من لد علما ۷ ٠‏ ( الكهف : ۵+ ( 
" والتضود بالعلم اللدنی ذلك الذی بنفتح ة فى سر القات من غير سيب 
اليد من ار = : 5 ۱ 


؟) المرجع السابق » ص YA‏ — 556 . 


Ae 


ومن أهم الأدلة على وجود الالهام ما فطر الله عليه النفوس 
من الصلة بااريوبية » ویشرح .الغزالى ذلك على النحو التالى : . 

> جميع النفوس آهل فى الأصل للمعرفه » قادرة على تحقيقها‎ ١ 
» كلها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتها آهل لاشراق النفس الكلية فيها‎ Wa 
٠٠ فكل مولود يواد على الفطرة‎ ٠ ومستعدة لقبول الصورة المعقولة عنها‎ 
۱ ٠ والعلوم مركوزة فى النفوس بالقوة‎ 

۲- رحمة all‏ مبذولة بعکم الجود والکرم من الله» وغیی مضنون 
بها على آحد ؛ ویتم ذاك عن طريق النفس الكلية GY‏ العلوم كلها فى 
جوهر هذه النفس التصلة بالعقل الأول ٠‏ 


۳ س هنالك نفوس بقيت على طهارتها الاصلیه » وهی النفوس 
النبوية ااقابلة للوحی والتأبيد » ولذلك یقبل الله علیها اقبالا کلیا ٠‏ 


: ۽ س آما باقی النفوس فهی على درجات من حيث البقاء على نقائها 
الأصلى ؛ ویکون نقصانها لأسباب منها : ۱ 
gleam —‏ فى ذانها Glens‏ قلب الصبی ۰ 
ل كدورة. العامی والخبث gall‏ بتراکم على التلب من الشهوات 
فیمنم ظهور Gall‏ فيه لظلمته ٠‏ ۱ 
عدول القلب عن الجهه الطلوبه التی عنها تصدر الحقیقه ٠‏ 
حجاب التقليد و التعصب المذاهب”'" ٠‏ 


ولكن cual‏ وكدورة و اس و القلوب 2 فان ا 
اذا رفع حجاب القلب بالتصفية والتزكية أن يتلقى النفحات الالهية : 
« قد افلح من زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها » 20 
( ار : 6 ۱۰ 
a‏ ا Se‏ 5" 


) الغزالی > ؛ slant‏ علوم الدين » ۲ : ۱۲ . 
) ۲" س النفس المطمئنة ) 


ان قدرة العقل الانساتى على معرفة الحقائق والتتحصيل العلمی 
محدوده 4 قھو ١۷‏ بستطیع أن 0 بحبط أو يلم (ae‏ الحقائق الكوننة ¢ كمأ 
آنه عاجز عن أن یصل بجهوده الذاتية الى معرفة الحقائق الغیییة۲۳ ۰ 
» + وما آوتیتم من الم YI‏ قليلا ۰ (:Ao : TT‏ ۱ 
و عن ذلك ا العقل الانسانی ه معرض لأخطاء اک 2 
كما أنه معرض للغفلة والنسيان ٠‏ ولذاك كان الانسان فى حاجة من 
اوقت لاخر الى هداية alll‏ سبحانه وتعالى له وتوخیهه الى ما 48 خبره 
و ارو ولقد > كات bes‏ الأنبياء والرسل الذين الله“ تعتالى 
« كان ان | doi‏ واحدة غبمت all]‏ النبیین.مبشرین ومنذرين وأنزل 
a‏ اک ae aa‏ 
۱ (البقرة : ۲۱۳ ) 
») ولقد بعثنا فى ۳۹ أمة لا أن اعیدوا alll‏ و احتئو | 
الطاغوت )) ٠‏ ب( التهل ز۳ ).. 
والالهام هو نوغ من :العام اللذنى الذى يفيض الله سبحانه وتعالى 
به على الانسان + وياقيه فى ابه : فتنكشف له بعض الأسرار » ونتضح 
له بعض الحقائق + ولقد وردت فى القرآن الكريم آیات كثيرة تشسیر 
الى العلم (gall‏ — العلم الريانى ااذی,یصل لصاحبه عن طريق الالهام — 
ll‏ أفاض alll‏ تعالى به على آنبیاگه وربله ۰ ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
cyl all‏ الكريم فی سور ه الأنبياء عن داوود: وسلیمان علیهما السلام 
حینما قاما بالتحكيم بين رجلین آحدهما صاحب حرث استکی بان غنم 
الثانی قد رعت فيه وآفبدته, + فجکم د داوود dule‏ ' السپبلام لصاجب ااحرث 
برقاب العنم ٠.‏ و آلهم الله تعالی سلیمان عليه السلام بالحکم لصاحب 


(۳۱) محمد عثمان نجاتى © القرآن وعلم النفس > فب ١‏ , 


AY 


الحرث بالانتفاع بدر العنم. ونسلها وصوفها الى أن ager‏ الحرث كما 
كان باصلاح صاحب ی all‏ + وقد رأى داوود رجاحة رأى 
سلیمان فرجم اليه ۰ قال تعالی 

)0 وداوود وسلیمان اذ Pore‏ الحرث اف نفشت فيه غنم القوم 
LS,‏ لحکمهم شاهدین ٠‏ ففهمناها سليمان » وكلا آتينا حكما وعلما » ۰۰ 

sla! (‏ : ۷۹۰۷۸ ) 
ونان تلك شنت سم be‏ السلام 0 
٠١ «‏ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاه ٠٠‏ 0 
ae‏ ۱ ۱ (.البقرة i‏ : ۲۰۱ ( 
oa 9‏ الله ا ا ne‏ ۳ عن طريق الالهام تأويل 
الأحلام والرژی : : 

٠.‏ :۰ وكذلك_مكنا لوك فى الارض ولنعلمه من تأویل 
الأحاديث » والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ ولا بلغ 
tes‏ ی ات ات ای ۱ 

۱ (NY ۰۲۱ : (يوسف‎ ۱ 

aie الأمثلة البارزة 5 الكريم عن العلم نیما‎ on 
سورة .الكهف عن العبد الصالح الذی طلب منه موسى عليه السلام أن‎ 
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا‎ lac longs) . 
قال هموي هل امك عاق أن تل ها اف‎ tale 
(e no ور (الكهف‎ 

Dees‏ الا آنه لم يكن بعلم ما خص الله 
تعالى به العبد الصالح من علم لدنى کشف له به من آسرار الغيب ما لم 
يكن يعلم موسى عليه السلام ٠‏ فقد ale‏ العبد الصالح من الله تعالى 
أن. هناك ملكا بتعقب السفن ويعتصبها » ولذلك خرق سفينة يماكها بعيض 
الفقراء والساکین ليعبيها وینجیها من اللك الظالم + ales‏ أيضا. أن 


ove’ ae 


الغلام الذى قتله سيرهق والدیه الصالحين فأر اد alll‏ تعالى أن ببدلهما 


AY 


عنه غلاما خيرا منه + كما عام آیضا أنه بوجد تحت الجدار الذى. سینقضن 
كنز لغلامين فقيردن فى اادننه كان و الدهما صالحا » فأقامه لبحفظه لهما 
حتى يكبا ويستخرج) زا وقك al‏ الماح أن ما عل لم يكن 
عن أمزه : وانما كان عن آمر الله تعاتی Ê‏ ۱ 

)( +۰ وما فعلته عن أمرى هه )م اد ( العف mee‏ 


وقد وردت فى القرآن الكريم LT‏ كثيرة تدل على أن الاپحاء 
أو as ae‏ و أن 'بحدث لغين oo‏ ري ۰ فقد حدث 
ذلك 1 موسی : ۱ ٍ 
ن الفرعون الطاغية قد تکبر وتجبر » وجعل آهل مصر 
e‏ » کل طائفه فى ثسآن من ٠ igh‏ ووقع آشد الاضطهاد: و البعی 
على بنی اسرائيل » لأن لهم Saute‏ غير عقيدته هو وقومه ۰ وآحس 
الطاغية. أن هناك خطرا علي عرشنه-هن وجود oda‏ الطائفة فنى مصر > 
وانتكر dab‏ خبيثة لافضاء على الخطر" (gall‏ يتوقغه: من :هذه الطاكفة.: 
وذلك بتذبيح الذکور من. آولادهم. عند ولادتهم 6 حت .لا AIS‏ عسندد 
الرجال فيهم + ولتد ولد موسى عليه السلام فى ظل تلك الأوضاع 
القاسية ۰۰ فالخطر محدق به ؛ والوت بترقبه ء وهاهئ ذى dol‏ حائرة 
به » خائفة علسه: » تخشى أن نصل ofa‏ الى الجلادين. ٠‏ وخاهى ذى 
بطفلها الصغير فى قلب المخافة » عاجزة عن حمايته وعن oo GLA‏ 
وهنا تتدخل ند القدرة » فتتصل بالام ١‏ لوجلة القلقة اتلذعورة » 0 
فى روعها كيف تعمل وتوحی ألبها بالقصرف : . نيا 
« وآوحینا الى أم موسى أن أرضعيه » فاذا خفت عليه فالقیه 
ااام ا ا حرا وان ادوم اليك وجاعلوه من المرسلين » ٠‏ 
"( التصض : ۷ ) 
" ویشیر القرآن الکریم آیضا الى أن الايمان والتقوى والاخلاص فى 
عبادة الله » وما يؤدى اليه ذلك من صفاء القلب وشفافية الروح ؛ یجمل 
الانسان Les‏ لتلتی الایحاء والالهام: من الله تعالی ليهديه الى طریق 
seal‏ والحق وار الى ل الفضيلة واو ۱ 


24 


as TS 

( ۱۷ : محمد‎ } ne es 
۰ جاهدوا نیا نینم سل وان ا‎ ae ١ 

7 ( السکبوت : ۸ ) 
۰ - ولايتعرض علماء النقس المحدثون لدراسة للم للع ولكنيم 
حين ددرسون التفکر ابدع فانهم بطلقون مصطلح 2 الالهام G‏ آو 
» الاشراق 4 على ظهور الأفكار المبدعة التی gan‏ و أنها تظهر فجأة لبعض 
الناس آثناء تفكيرهم فى حل yan‏ الشکلات ٠‏ وهم بفسرون هذا 
النوع من الالهام بأنه ینبثق من عقل الفکر ذاته ؛ وهو ليس ثسيئا 
يفيض عليه من مصدر ee aS‏ بغر i‏ 
ما مدة طويلة دون أن يهتدى الى حلها » « aula‏ بترکها Sale‏ لفترة من اازمن 
پریح فيها ذهنه ثم يعود الى التفکیر فيها فيما بعد + ويحدث خلال هذه 
الفترة من الراحة التى بسمیها علماء النفس « دفترة الحضانة » — 
تغیرات هامة فى عملية التفکر ۰۰ NU‏ تاه التفكير من بعض 
ماصع ی ورا الحل oe aaa‏ 


اذا الى Sail‏ فیها اك بعد یکون أكثر ae‏ ۰ ؛ ‘we,‏ 4 بحدث ae‏ 
من من تیم فى معلومات الانسان مما يؤدى الى اتضاح بعض العلاقات 

اتی لم تكن وأضحة من قبل » وظهور بعض الأفكار الجديدة » والاهتداء 

٠‏ ولیس هناك فى الواقع تعارض بين التفسير العلمى للالهام الذى 
يذهب اليه غلماء النفس المحدثون st‏ تفسیرهم التفكين المبدع » ودين 
التفسير الدينى له ٠‏ ان علماء النفس المحدثين بتوقفون فى تفسيرهم عند 
العملیات الفسدولوجية الت ی تتم فى المخ » و العملسات. . السیکولوجیه 
الصاحبة لها » ولكن رجل الدين ۰ هم تسلیمه باعملیات الفسیولوجچية 
التى نتم فى المخ والعمليات السيكولوجية المصاحية لها » الا أنه بتجاوز 
هذا الستوي, من التفسیر 1 وبذهب “a‏ أن. الله سبحاأنه وتعالى 
المتصرف فى كل شىء فى ااكون والدبر لأموره » قد تقتضى مشیکته 

AC 


أن بوجه عملية التفكير لدى يعض الناس على نحو ما بحبث يهديهم الى 
ااکشف عن بعض الحقائق الى بريد صيحانة آن اميم يها نتتضخ لهم 
هذه الدذقائق كأثما أشرقت فى عقولهم فجأة ٠‏ وقد تقتضی مشبكة الله 
تعالى آن بحدت | الالهام أنضا ig‏ غير أوقات Sail‏ المبدع 6 gh‏ بفيض 
الله تعالی فی أى وقت يشاء على أنبيائه ورسله وغيرهم من. عباده 
نما clits‏ | من ایحاءات والهامات ٠‏ . 4 ۱ 


وقد قام علماء النفش المسلمون الأقدمون بتفسير الالام تفسيرا 
يتفق مع منهوم الدين له حي ای SAO‏ سر 24 
مثلا « بضیف الى آرائه ااسایقه عن الابحاء و و الالهام آن الدلنل القاظع 
س فى نظزه — على صحه ؛ الالهام « عجائب الرؤيا الصادقة فانه بنکشف 
نها و ع ووس ل 
فكم من a‏ عاقل لا يسمع ولا يبص لاشتفالهبنفسه » © ویتنن 
jal‏ الی هنا مع امن میستنا الذى تفر الوحي أو الالهام الذى بحدث 
لبعض الناس فى صورة رویا » على أنه ناشىء عن اتصال النفس باللکوت 
الأعلى 4 ونلقی الوحی أو الالهام Lig ll ۰ OM are‏ التی وردت فى 
ofall‏ الكريم هی الرؤيا الصادقة التى بلقی فيها الله سبحانه وتعالى 
الى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس oe‏ أو الهام معن 4 أو يخبرهم 
بآمر سيحدث فى المستقيل ومن أمثلة ذلك Ls,‏ دوسف عليه السلام : 
. اف قال بوسف qu‏ يا آبت انی رایت آحد عشر کوکبا والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدین » ٠‏ ۱ زویف 
وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينما استدعی بوسف عليه 
از آبویه واخونه » فلما دخاوا ری تن ات ۰ 
(vy)‏ . الغزالى + احياء علوم الدين 16 Ne‏ ۱ 


(YY)‏ محمد Like‏ ن نجاتى ؛ الادراك الحسى ‏ عند ان فا ت 
ف ی ی تن (هل” ) ae‏ ۹ | الشروق » ۱۹۸۰ OH‏ 
ص ۲۱۱ ۰ : 


كم 


وذكر الترآن Lad‏ الرؤيا التى رآها كل من الفتبين اللذين دخلا 
السجن مع يوسف عليه السیلام ¢ tality‏ بتفسيرهما ٠ CO‏ كما ذكر 
lh Ly full!‏ تی رأى فیها ملك مصر « سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
Gg eae‏ ( يوسف : ۳ ) وتفسير ee‏ 
oe has a‏ 
+ كما ورد .83 a‏ اتی رای فيها سول ال الله 4 تن 
٠‏ «لقد صدق الله زشلوله الرؤيا بالحق » لتذخلن السجد. الحرام 
ان نساء الله » آمنين محلقين رژوسکم ومقصرین لا تخافون ) ۰۰ 
= ( الفتح (rv:‏ 

۱ فى ختام . هذه المناققشة للابحاء والالهام نذكر yen‏ القیات التی 
on‏ الایحاء لنبی الله مو موسي عليه السلام : 


» ا الى a‏ 3 استمقاه قومه آن ن آفیب بعصاك الحجر ¢ 


۲ ( الأعراف : ٠١١‏ ) 
Basle» 0‏ الى موسی أن ألق عصاك » فاذا هی تلقف ما یفکون » ۰ 
0 ( الأعراف : ۱۱۷ ) 
» وأوحينا الى موسي أن أسر بعبادى انکم متیعون 4 ٠‏ 
۱ ( الشعراء : ' ov‏ ( 


دج و 


۰ رابعا ‏ الادراك : 


٠‏ يتحذد سلوك الفرد جزئیا وفقا للطريقة التی يدرك بها العالم 
المخيط به والکون ‏ من Coal‏ عديدين وده كثيرة ۰ Lay,‏ فى أن 


` ۰ (۲۸) پوسف * 6۲۰ GY‏ ۰۰ (۲0) پوسف : 17 84 . 


AY 


الأفرراد بختلفون فيما بينهم ذى كيفية ادراكهم للأمور والأشخاص الذين 

من حولهم > آی أن لكل فرد alle‏ الخاص Gall‏ بحدده فى ذهنه بأسلوب 

متميز « وهناك arc‏ عوامل تتفاعل فى حديد مدرکات الفرد a:‏ 
فی الاتی : 

۱ — البيئة المادية والاجتماعية للفرد :وهی السته لش نف 
فبها الفرد وتساعد على تحدید مدرکات الفرد ٠‏ فلا شك فى أن الشخص 
Gall‏ بعش فى الردف أو البادية بختلف فى ادراکه عن ذلك gall‏ 
يعيش فى dG.‏ مدنية بالحضر » اذ أن كلا منهما بتأثر بالییثه والثقافه 
il‏ یعیش فيها ۰ 

۲ التركدب من للفرد : أن soak‏ الفرد فى اضيا 
الخارجة عنه انما بتحدد ilies‏ وخصائصه الفسبولوجية والعقلية كاأذكاء 
والاستعدادات ٠‏ فالشخص منخفض الذكاء juss‏ بمستوى فكرى أقل 
تعقىدا وأقل تكاملا من ذلك الشخص مرتفع الذكاء ٠‏ 

٠‏ ۲ ب الحاجات والرغبات التى بسعی الفرد لتحقيقها : ان لكل 
فرد حاجات أساسية سواء أكانت فسبولوصة أو نفسية / اجتماعية ؛ 
وكذا رغبات وطموحات يسعى اتحقيقها بجانب اشباع حاجاته الأساسية ٠‏ 
و تسهم تلك ااحاجات فى تحديد ادراكه للأمور والأشخاص وبالتالی تؤثر 
is ta‏ ۱ 

15 خبرات الفرد وتحاربه السابقة : تتأثر مدركات الفرد 
واسالت کیره بغیراتة ay les‏ السایقه المفتركة فى داك > قهز 
يدرك الأمور من Cals‏ هذه الخبرات gill‏ مرت به وبتصرف وفقا لما مر 
به من تجارب ٠‏ 


۱ وعلی الرعم من الاختلافات الو اضحه فی مدركات الأفراد على 
اختلافهم » الا أن هناك بعض الاسس العامة والمشتركة فى ما بدرکونه ٠‏ 
فللافر اد جمیعا نفس الجهاز و الترکیب الفسیولوجی ؛ وقد پشترکون فى 
معظم حاجاتهم ورغباتهم والواقف التی تواجههم » خاصة فى البيكة 

AA 


آو الثقاغة الواحدة ٠‏ وعلى ذلك تد نرى أن العالم او ahi‏ اد 
كا نانيك الى ار 1 0 
. ولقد تطورت دراسة الادراك تطورا سريعا فی السنواث BAN‏ ؛ 
ووضعت عدة فروض آساشته ساعد على تسير عملية ' الاذراك وتأثيرها 
على السلوك الانسانی ٠‏ وأهم هذه الفروض ما OTR al‏ : = 
ج ينظم الفرد مدركاته بطريقة اختباربه ۰ 
E‏ يميل الغرد !! E‏ مدرکاته فی مجموعات متناسقه ٠‏ 
7 لأ تتضدد. منقات )6( خر Spall <S jas Los‏ بحا محموعه 
من الدركات التى تنم هذا ال 
* 47 لا متشا التغيز فی انادركات والافکار بسبب تفر فی ا 
التی بخصل غلیها الفرد وکذا cll‏ فى حاجاته + ۱ 
که - gk‏ التغیر فی.الدرکات جركيا بخصائص.الدرکات الحالية + 
> د gia‏ تغبير الدرکات بصفات الفرد. الشخصية:» 


ولقد آرادت alll Yate‏ سبحانه وتعالی of‏ بزود الکائن. الحی Ss‏ 
الامکانات والوظائف الضرورية Shall‏ » فزوده بأجهزة يدرك بها العالم 
الخارجی وما ب-دور. حوله من أحداث ¢ كما يدرك بها alle‏ الداخلی 
وما بحدث فيه من تغبيرات ٠‏ والادراك الحسى وظدفة هامة ين الحاة » 
اذ فيه يدرك الكائن الحی ما يؤذيه فیتجنبه » وما بذيدة فیسعی اليه .٠.‏ 

+ والحوان‎ ola ads و تسرك فا‎ SN; 
GAN ESI jal غبر آن الخالق سبحانه وتعالی قد خص الانسان بوظيفة‎ 
وهی العقل » الذی هن"‎ Whe الکاگنات الکخری‎ BLL بتمیز بها عن‎ Male 
الها الهو ةة‎ ge أن علق افو اك‎ Blak gh خلاله‎ 
فيفكر فن العانی الجردة کالخیر والشر. » و الفضيلة والرذيلة > والفق‎ 
به یستطیع أن بستدل على البادیء العامة من واقع.‎ Gall, و الباطل.»‎ 


س 


(85) على السلهی. » العلوم glial‏ کنة فى التطبيق الادارى ٠‏ 
دار  ) ۰۰ os‏ ص ۱۲۹ . : 


AA 


cant‏ والتجارب ۰ فبالعقل » مثلا » بستطیم الانسان أن پستدل 

من بدیع خلق الله تعالی للکون والانسان » علی وجود الخالق Ai ya‏ 

ومنسیکنه سبحانه وتعالی(۲۲" : 

۱ « سنریهم آياتنا فى الآفاق وفی أنفسهم ختی يتبين لهم 

0 was ٠ gall أنه‎ 

واذا ما حاولنا آن نتناول الادراك oe‏ نی hal‏ » تطالّعنا 

آبات عديدة نذكر منها على سییل المثال : 

a‏ « والله أخرجكم. من بطون امهاتکم لا تعلمون شیثا وجعل لكم 

السمع والابصار والأفئدة اعلکم تشكرون » .٠‏ } النحل (vA:‏ 
« وهو الذى شأ لكم السمع والایصار و الافتدة » قلبلا 


ما تشكرون » ٠‏ 0 0 0 ( الومنون ANA:‏ 
- » نم شواه ونفخ فده من روحه 6 or‏ لکم السمع والابصار 
والأفئدة » قليلا ما تشكرون )) ٠‏ . ) السجدة : 4( 


واكتفىن::القركن الكريم Sip‏ المع pally‏ كاداتين من إدوات 
الاحساش > وذلك لأهميتهما .القصوى فى عملية الادراك الجسى > کما:آن 
فى ذكرهما ما يكفى للدلالة على آهمية جميع الجواس فى عملية الادراك 
الحسی ٠‏ آما الأفئدة.فهى هذه الخاصية التی صار بها الانسسان انسسانا:» 
وهی قوة. الادر اك والتمییز والعرفه التى. استخاف بها الانسان فى هذا 
الك العریضص « والتی حمل بها الأمانة التی آشفقت من حملها السموات 
والأرض و الجبال ۰ آمانة الایمان الاختیاری > والاهتداء الذاتى » 
والاستقامة الارادية عن منهج الله القويم + ولا بعلم . أحد ماهية 
هذه الكو دلا ور ها ؛ فهی سر الله فى الانسان لم يعلمه أحد ace‏ 


وبأتئ ذكر السمع فى القرآن قبل البصر فى كثير من الایات. » 
وقد عيدو هذا لعدة اعشارات. ٠‏ فأو لا 4 أن السمع أهم: من البصر فی عملية, 


.. ۱۱۲ محمد عثمان نجاتی » القرآن وعلم النفس. > ص‎ (TV) ٠ 
۳16 ۳۹۹9 ص‎ :. ٩ + ۰ سيد قطب » فى ظلال القرآن‎ )۳۸( 


۹+ 


الادراك الحسى والتجصیل .والتعلم .» فيستطيع الانسان اذا. فقد 
بصره أن یتعلم dail‏ ویحصل. العلم :و الثقافة » ولکنه اذا فقد سمعه تعذر 
عليه ذلك ۰ ومما يدل على أهمية القع فى الادراك وفی تعلم. اللغة ‏ 
وهی من آهم: آدو ات التفكير وتحصيل العلوم أن ol all‏ ذكره وحدء 
0 العقل للدلالة علی.العلاقة اأوثيقة بینه ىن العقل ۳ : . 
٠‏ «وققوا لو کا سدع أو تل ماكا في feted‏ ۰ 
کنا پذکر ll‏ آن می aS‏ من اكنات asec‏ ا 
« ربنا أننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا » ٠‏ 
JT)‏ عمران : و١‏ ) 
» وان سا سمعنا eal‏ آمنا به » SGT‏ 
٠۳: gall). ١ ae:‏ ) 
م وتطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون او E‏ 
aes‏ وان 
plage‏ ؛ أن حاسة الستفع عفنت الولادة مباشزة:؛ حدث يسستطيع 
الوليد أن يسمع الأضوات عقب ولادته مباثترة » بينما يختاج الى فترة 
من الزفن کی يستطيع أن يرى الاشیاء بوضنوح ٠‏ وقد آوضحت البحوث 
أ ال tus‏ الولادة: cata‏ میتی اه AIL‏ ر بن ته 
للأصوات: الخافته » كما أوضحت أن الصور لا تبدو. فى عینی. الطفل. 
حديث الولادة واضحة حتى يبلغ الشهر السادس من عمره .٠‏ .' 
oS‏ أن بخاضة ۰ السمع نؤدى :وظفتها ماستمزار. دون توقف : 
بننما حاسة البصر قد تتوقف. OF,‏ آداء وظفنها اذا أغمض aa‏ 
عينيه أو نام » . ۱ EE E Sh PJ‏ 
لقد فضل الله Bids‏ 500 سر ند اول وی 
وظيفته فی Lisl!‏ » ولأنه آداق الاستدعاء فی الاخرة » oN‏ ¢ الأذن Y‏ ' تنام 
Aad‏ ۰ واذا نام الانسان غاز Ke‏ شیء پسکن فيه :الآ سمعه ٠.‏ هذا 


ae 3 Wega سای‎ pays ۲ مخید من نكا‎ ١ )۳۹( 
۱ 


ا 
سبحانه وتعالی حين آراد أن eas‏ آهل الكهف بنامون مثات السنين قال : 
ms ee eter‏ 
الكت 
ومن هنا عندما تعطل a‏ استطاعو النوم مكات السنين دون 5 
oa » ces!‏ هی التى Goh‏ وظفتها Vai‏ » وهی لا تنام ولا تعفل 
أبدا » وهی الصلة بين الانسان والدنيا » وآداة الاستدعاء فى الاخرة ٠٠‏ 
لذاك فضلها الله سبحانه وتعالی 7“ . : : 


بالاضافة الى آن الاذن هی الصلة gue‏ الانسان والدنیا ۰ gle‏ الله 


و خاسا - محاسية النفس : 

| على الانسان أن يعرف نفسه على حقیقتها ؛ فما من خير بسعی 
مجاهدا لعمله الا وتنازعه نفسه فيه وتريد خلافه ؛ وما من شر Jaks‏ 
الانسان عليه الا وكانت نفسه داعية اليه ؛ ولا ضاع Ge‏ خير الا وكان 
بسیب چنوحها وهواها ؛ ولا مال الى محظور أو مكروه الا من محبته 
لنفسه وخضوعه لها وجنوحه الى طاعتها وارضاگها  ٠‏ ۱ 

| ومن صفات النفس آنها عندما ترضی » تتصف. بالعلم > ورحابه 
الصدر .: وتحاول كظم العدظ وتجنب ااحمق ٠٠‏ ولكنها عندما تعضب 
كمي حلمها » کک اقولها,» طهر منها الس نه » والحبق والحقبد 


وشو الخاق اد (۱) ي 
« ولسوف يعطيك ربك فترضی )> ؛ ie a)‏ 


(« وجوه ٠ desk Sines‏ لسعبها راضية )) ٠‏ العائسة (AGA‏ 
« با أبتها النفس المطمئنة ٠‏ ارجعی الى ربك راضية مرضية » ٠‏ 
} الفجر (vA NY:‏ 
(۰) محمد متولى الضمراوی + معجزة القرآن : ya‏ . ی : 
کتاب ee‏ النعدد 9 SS‏ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب © ۱۹۷۹ ) » ص ۲۳۲۲ ۰ 


۹ 


۰ هاما من تقلت موان نه+ فهو فى عيشة راضية » ۰ 
۱ (اللقارعة (ia‏ 
« الذين ینفقون فى را والكاظمين الفیظ » ۰۰ 
ne ee‏ ( آل عمران ) 
« ویذهب غيظ تور » ویتوب الله على من يشاء » ۰۰ 
ا 5 الع (ere‏ 
bls ©‏ حاسب الانسان نفسه عا ى مذموم أفعالها » وعرفها disks‏ 
رناكها وا :العمل كلق فاه م ودامم ان نها ANN‏ 
المخالفات التى تقو د ها الى الهلاك > وذكرما بوعد الله ووعيده ۰ وعاون 
العقل إل راجح فی هدابتها 4 فز جر ها و آیقظها من غفاتها 
طريق. pall‏ واليقين الذی لامراء فيه Sully ٠٠‏ لها الفؤاد باليصير 
النافذة ذلك جمعا وتحققت منه » وقهر ها بالحجة الدامغة وه ens‏ 
set‏ طول عقاف باق انهو seal gills ell‏ 
ولكن النفس مع ذاك لا بوّمن جانبها » حيث انها تتظاهر وتوافق 
المقل لفترة حتی هوى عليه © وتلجاً الى حبل لا شعورية کالاسقاط 
واأتبرير وما أشبه ٠‏ وتلیس زى المتقين » وتتستر خوف الاختضاح ۰ 
فاذا حيل مينها ودين الشر تظاهرت بعمل الخير الى حين ؛ رغم أنها 
تميل الى الشر الباطن » فهى آمارة بالسوء » مخادعة مرائية » ولا يوثق 
بوعودها » فهى تردد Last!‏ وان تظاهرت بحب الاخرة : 
« واذا رأيتهم تعحيك آجسامهم > وان یقولوا تسمع لقولهم 6 
كأنهم خشب مسندة » يحسبون كل صيحة عليهم » هم المعدى فاحذرهم » 
ماتلهم الله » آنی يؤفكون » ٠‏ ( المنافقون : 4 ) 
» واذا قیل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون ٠‏ 
ألا انهم هم المفسدون ولکن لا يشعرون » ٠‏ 
) البقر ة :۰ ۰ ) 
« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 


ar 


قلبه وهو ألد الخصام ٠‏ واذا تولى.سعى-فى الارض ليفسد يها وبهلك 
الحرث aa‏ الاك يهم الفساد » ٠‏ 
ee‏ ۱ .( اة (veo ces ft‏ 
ere ‘ e‏ ( ۰ 
و 1 (or 1 ies gs ( are‏ 
ان فضل ما فعله الانسان هو أن بفتش عن نفسه : ویتهمها ضما 
تجهله عنها من غامض آمورها ومستور كيدها ؛ وتظاهر تقواها » وتناقض 
آفعالها » ولا pola‏ من رحمة الله 6 bits. ol‏ ویستسلم فيذقطع عنه الرجاء ٠‏ 
ن الطريق gall‏ لمحاسية all‏ س هو آن تخاممها » كما تخاصم 
عدوك الله البليخ الحجة ؛ العتد منفسه ٠‏ وعلتك ألا تصالحه حتى برجم 
عن غيه بعد أن تکشف آمره » فاذا کشفته فقد عرفته » و اذا عرفته ا 
dina‏ » وفقد أسلحة SS‏ ۱ 


Ro 


ga Al € ۰‏ السليق شى ۲۲۷ بات سس لم س ا 
£ 


: أخلاز ق المؤمن‎ e 

پس‌تهدف هذا الل ماه یی تاره هه له 
الا العادلة oe‏ الأمينة ٠٠‏ الوفية st oe‏ پناقش — یمعنی ات 
ccm‏ والمبادىء والأخلاق | ااحميدة 

۱ .ان المؤمنين آهل بحام وتواضع وتسامح وحياء as‏ 

٠٠ «‏ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلسون 
قالوا سلاما » ٠‏ 0 ( الفرقان CS‏ 

تعرفهم بطول الصمت ¢ وتواصل الفكر » وخفض الصوت » 

و البعد عن الهرج والصخب ۰۰ وتعرفهم بالتأنى والاتقان والاحسان 

فیما dens‏ آلیهم من أعمال ء pels‏ بالدماثة ولل انيم Golly‏ 
ola. alls‏ « والاعتدال فى كل شىء ۰ 

واذا كان لابد من اختيار صفة واحدة جامعة لطابع المؤمن lal‏ 
هی « السکینه » ٠.٠‏ فالشکیته هی الصفه المفردة am‏ تدل a‏ 3 
الانسان استطاع أن بسوذ مغلکته الداخلية ویحکمها ونسوسها ۰۰ وهی 
decal‏ المفردة التى تدل le‏ ى اتسجام عناصر النفس والتوافق مين 
مركباتها واتقیاه ها هی" خضوع وسلاسة لضاخنها 6 وهو أمر لا بوهب 
الا لمؤمن ٠‏ 

> ونقواً هذه السکینه فى هدوء صفحة الوجه ٠٠‏ ليس هدوء ده 
an‏ هدو ء العمق ۰ هدوء الباطن ۰۰ ولیس sash‏ الخو!ء أو سکون 
الخمول" » وانما هذوء الترکیز تا s‏ واجتماع الهمة ووضوح الرؤية ٠‏ 


ao 


وهذه خاصية المؤمن ٠٠‏ ذلك الهدوء اسع الثری oe‏ اذا ؟ 
لأن علاقة المؤمن يما aban‏ علاقة متميزة مختلفة ۰۰ علاقته بالأمس 
والغد ء٠‏ وعلاقته بالناس ٠٠‏ وعلاقته بالحاة والموت ۰۰ وعلاقته 
بعمله ۰ و نظرفه للأخلاق ٠‏ 


فالأخلاق بالعنی الو اقعی ae,‏ الفاسفی هی آن بيع الغرد 
als‏ ترس هي رق E acl se AN akg‏ 
شهى مفهوم مادی اجتماعی باادرچه الأولى و هدفها حسن توزیع اللذات ٠‏ 


آما الأخلاق بالمعنى الدينى » فهى أن تقمع رغيانك » وتخضم نفسك ؛ 
وتخالف هواك » وتحكم شهواتك » حتى تحقق ما آنت جدير به كخليفة 
عن الله ووارث الکون السخر من Cat‏ + فمفهوم الأخلاق هنا غردى : 
وهدفه أن بیان الفرد daa‏ الکمال + وان كانت هناك ثمرة اجتماعية فانها 
تأتى بالتمعية 2 فالجتمع ااذی بتألف من مثل oa‏ الأذراد aay‏ آن 
پسوده الوثام والسلام الحبة ٠‏ 


والأخلاق بهذا العنی خروج من عودیه النفس و الاتجاه ل 
الخالق سعدا oe‏ خروج من الجزء الى الكل ۰ من النسبی الى 
المطلق ۰۰ من !! لرغبة فى شىء مادى ا ى الرغبة فى حضرة eal‏ اد 
أن آن تتطلم کل العبون ۰۰ و هذا لا “Sau‏ أن يتم الا اذا aera‏ بح 
العين » فأصبحت ترى كل شىء بحقيقة حجمه ونسبته ٠‏ 

ولهدذ! تیدا الأخلاق. الدينية بمجاهدة الشهوات حنی تدكمها 
وتخضعها » ولا تيدأ پالتبسلیم لها و اننساعها كما فى الأخلاق ااشاکعه oo‏ 
فهی ليست دعوة الى حسن توزیع اللذات و Leal‏ هی دعوة الى الخروج 
ye‏ آسر اللذات + وهکذا تفترق البظرتان تماما + وتدی کل منهما 
الی انسان o Noga.‏ 


oolgl | هو منقاد‎ HES لس علیالانسان‎ Tela tae 8 ies 


eg ee 00 0‏ من أسرار القرآن . ( القامر: : دار المارت 6 
ا لك لسو رن CIR‏ 2 


۹ 


لها oo‏ أسير فى قد مطاابها » لا يرى الحياة الا فى ظل هذا الأسر الذى 
آلفه وركن البه ٠‏ وما درى هذا الانسان أنه خليفة لله سبحانه على 
الأرض : وأنه 9 هذه الخلافة فهو خليفة على نفسه أولا ؛ وأنه حاكم 
على نفسه غير محكوم لها » وأنها احدى القوى التى وهبها الله له » وأن 
ale‏ تسخيرها لما فيه خيره فى دنياه و آخرته ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن المادة سلطانها على الناسن فى كل زمان 
ومكان : وآن هذا السلطان اذا ما أطلق له العنان > ولم بجد من دقف به 
عند حدوده : طغى وبغى وآورد الانسان موارد التهاكة .٠‏ والمال 
وما يحققه من متع الحياة ومن جاه وسلطان ؛ هو القاثم على كل انسان » 
المتحكم فيه : أن لم يجد من الانسان مراجعة له ونظرا فيه ووقفه معه ٠‏ 
alll‏ تعالى يعلم هذا السلطان للمال على النفوس 6 وقد جاعت شريعته 
السمحاء بما يحقق للانسان التوازن بين الرغبه فى المال وبين الوقوع 
فى آسره » فقال تعالی ۱ ش 
« المال والبنون زينة الحياة الدنیا » والباقيات الصالحات خر 
عند ربك Lied‏ وخر أملا » ٠‏ ( الكهف : 45 ) 
CU‏ آن Lilac Gj Bis‏ هو shall du;‏ الدنبا » dling‏ الزیتة 
الى زوال ٠‏ آما اذا كان من الال عمل صالح » بما يخرج منه من زكاة > 
ومن بر واحسان الى الوالدين وذوى القربى والجار والفقير والمسكين 6 
فان ذلك الى بقاء بلتقی به صاحبه فى الآخرة » وبنال به ثواب الله 
TEE‏ ۱ ۱ ا 
- أما الانسان Goll‏ فهو تركيب نفسى مختلف وأخلاقية مختلفة 
ورؤبة مختلفة ٠٠‏ فهو يرى أن اللذات الدنيوية زائلة » وأنها مجرد 
امتحان الى منازل ودرجات وراءها ؛ وأن الدنيا مجرد عبور الى تلك 
J jill‏ و الدرجات الباقية oly ٠‏ الدنيا كالخيال ¢ وآن الله هو الضمان 
(۲) عبد الكريم الخطیب ۰ « ومن الناس من يعبد الله على حرق » ٠.‏ 
الشرق الأوسط » ۱۹۸۲/۰/۱۲ » ص ۱۵ 


۹¥ 
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الوحید فى ala,‏ الدنبا و الاخرة + وأنه لا حاجم ولا مقدر سواه ٠٠‏ 
لو اجتمع الناس ge‏ أن بضروه لما استطاعوا أن دضروه الا بشىء کته 
الله . عليه « وان اجتمعوا عا را بنفعوه لما استطاعوا of‏ دتفعوه 
الا بشىء aS‏ الله عليه ۰۰ ولهذا.فهو لا یفرح لکسب ولا بيأس على 
خسران ؛ واذا دهمه og So‏ قال فى نفسه : 
« ۰ وعسى أن تكرهوا شین وهو خی لكم » وصی أن تحبوا یا 
وهو شر لكم » والله یلم وأنتم نم لا تعلمون » ۰ ( البقرة : 5١١‏ ) 
والله عنده حكيم عادل رحيم لا ار الا نفس و 
ولفائدة آو استحقاق عادل ۰ وهو لا بحسد أحدا ولا ee‏ أحدا » بل 
هو مشفق على النا. ى مما هم فيه من غفلة 6 يقول له قلبه : ۱ 
۱ « لا یفرنك تقاب الذين كفروا فى البلاد ٠‏ متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم » وبنس آلهاد ) ۰ ( آل عمران vas:‏ ۷۰۶ ) 
« قل of‏ یصیینا الا ما كتب الله لنا » ۰۰ . ( التوبه :.۱) 
« انما نملی لهم ليزدادوا اما » ٠‏ ( آل عمران : ۱۷۸ ) 
« ما صاب من مصبية فى الارض ولا فى آنفسکم الا.فى كناب من‌قبل 
أن نبرآها » ان ذلك على الله رسي ٠‏ لكيلا تأسوا على ما فانکم ولا تفرحوا 
ees‏ الله coe)‏ كل مختال فخور ei‏ 
۱ ( الحدید : ۰۲۷ ۲۳) 
وثمرة و تاك GLY!‏ عند المؤمن بها هی السکینه :0 والهدوء النفسى : 
وتظامن الال » و الثقة فی حكمة الله وعدله ورحمته ٠‏ مثل هذ! المؤمن 
be etre een‏ الها خلاوة ف قاب هما pil‏ من 
التحرر الداخلى من أغلال نفسه ومما بجد من النور فى بصيرته ٠‏ وهو 
یترك gull‏ الی الحظوظ الى الحقوق » ویترك الذعاوی الی الأزامر ۰. 
رك غر ال الى وك Ball‏ ب وك غر ا اا 
وراء الأغراض والمناصب والعانم ویسکن الى جنب الله + وهل بعتد 
ذلك مغنم + ۱ 
تن با 
۹۸ 


© شمول الأخلاق فى الاسلام 29 : 

ان الأخلاق فى الاسلام لم ندع جانبا من Giga‏ الحدباة daily!‏ 

روحية أو جسمية é‏ 6 دینیه أو دنبوية > عقلية أو انفعالية > فردسه 

أو اجتماعية : الا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع ٠‏ فما فرقه 
الناس فى مجال الأخلاق ؛ باسم الدين وباسم الفلسفة ؛ وباسم العرف 
أو المجتمع » قد ضمه القانون الأخلاقى فى الاسلام فى تناسق وتكامل 
وزاد عليه ٠‏ 

وفيما یلی أمثلة لهذا الشمول : 
١‏ أن من DA‏ الاسلام ما يتعلق بالفرد فى كافة نواحيه : 

)1( جسما له ضروراته وحاجاته + بمثل قول الله تعالى : 

« وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » > (الأعراف : إسم) 

وقول الرسول 

« أن لبدنك عليك حقا » ( رواه الشیخان ) 

(ب) وعقلا له مواهبه وآغاقه » يقول القر آن الکریم : 

اخل ارو عاذ فى ae‏ ) ۰ ( یونس : ۱۰۱) 

« قل انما أعظكم بواحدة » أن نقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفکروا | ۰ ۱ ( سيا : 6٩‏ ( 

5 gales, nee لها‎ Ludi y ( >) 

« ونفس وما سواها ۰ فألهمها فورها وتقواها ٠‏ قد انل 
من زكاها ۰ وقد خاب من دساها » ٠‏ ( الشمس :۷ )١٠١‏ 
۲ — ومن أخلاق الاسلام ما يتطق بالأسرة : 

(i )‏ كالعلاقة بين الزوجين : 

« وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسى أن تکرهوا tet‏ 


ویجمل الله فيه خيرا كثيراً » ٠‏ . ( التسا : ۱٩‏ ) 
(۲) یوسف الترضاوی وی العاية للاسلام (ط۲) ( القاهرة 22 
مکتبة وهده ؛ ۱۹۸۱) ؛ ص ۱۰۰ - ۱۱۰ ۱ 


۹۹ 


(ب) AIS‏ علاقه بين الآموین والاولاد 1 ١‏ 

(۱٥ الانسان بوالدیه احسانا »۰ ( الأحقاف:‎ Gada) 

(« ولا تقتلوأ آولادکم خشية املاق » نحن نرزههم وایاکم 4 
أن قتلهم کان Laks‏ كبيرآ » ۰ ٠ E‏ (الاسراء: ۳ 

(ج ) وكالعلاقة بين الأقارب والأرحام : ` 00 

») أن الله دأمر دالعدل والاحسان وایتاء دی آلذریی ¢( ee‏ 


( التصل : ٩۰‏ ) 
» وآت ذا القربى حقه والمسكين وآبن السبيل (( “eo‏ 
تب >« ( الاسم راء : ۲۰ ) 


۳ ل ومن أخلاق الاسلام ما يتعاق سس زا 
)1( فى آدابه ومجاملاته ae‏ 
« ما ui‏ الذين آمنوا لا تدخلوا بیوناً ی تستأشس وا 
تا او تاو ی ۱ 
e‏ 
(ب) وفى اقتصاده ومعاملاته & . 
« ويل للمطففين ٠‏ الذين اذا اكتالوا على الاس ي یستوفون ۰ 
واذا كالو هم أو وزنوهم يخسرون » ٠‏ ( المطففين 0 
" (« یا ايها ألذين آمنوا اذا تدأينتم بدين الى أجل مسمى ) فاکنیوه %“ 
ولیکتب بینکم كانتب بالعدل » Sk‏ أن یکتب كما علمه الله » ۰ 
YARD foe 1 ۱‏ 0 
.)4( ۳ وحکمه : 
« ان الله يأمركم أن aa‏ الامانات الى أهلها واذا om ss ١‏ 
الناس أن تحكموا بالعدل » ٠‏ 1 النشتاء :: OA‏ ( 
٤‏ س ومن أخلاق hac‏ ما یمق باون لک : 3 
.فالكون مجال لاتأمل والاعتمار والنظر والتفكر Sal,‏ مما گنه 
من ابداع واتقان » على Eee‏ بوتي تا وحكمته 
جلت منسنته : ۱ 


e 


« أن فى خلق السموات. والارض واختلاف الليل والنهار LY‏ 
لاولی الألباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلی جنوبهم ويتفكرون 
فى خلق ا والأرض رمنا ما خلت Jam‏ باطلا laws‏ )) ۰ ۰ 
ش ( آل عمران :۰ 0 

ومن حيث أنه مجال للانتفاع والأستمتاع بما أودع الله فيه من 
جح ی سرحي وان و 
من نعم » تستوجب الشكر لواهيها والمنعم بها : 

عي لوي ان 


عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ۰۰ ( لقمان : ۲۰ ) 
۱ « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيات ما رزقناكم واشكروا لله » ۰۰ 
۱ ( البقرة : ۱۷۲ ) 


ه ‏ وفوق ذلك كله ما بتعلق بحق الخالق العظيم الذی له كل الحمد: 
فهو وحده الحقيق بأن بجمد الحمد كله 6 وأن ترجى رحمته 
الوا )وهی دة الدى متك ان دا وان MLS‏ ينه آلیدانه الي 
الصراط ا 
« الحمد coal‏ العالمين . ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم آلدین + 
dh‏ نعبد واياك نستعین ۰ Gaol‏ الصراط المستقيم » ۰ 
( الفاتحه : ۱-۲ ) 


وبهذا یتجلی شمول الاخلاق الاسلامیه : من حيث موضوعها 
ومحتواها ٠‏ ولکن الشمول فى الأخلاق الاسلامية بیدو كذلك اذا نظرنا 
الى فلسفتها ومصدر الالزام بها .. ' 

. لقد شاء الله للاسلام أن کون اأرسالة العامة الخالدة » فهو هدانة 
الله للناس كافة ء من كل الأمم » وكل الطبقات 6 وكل الأفراد. » وكل 
الأجيال ۰ سي ۰ تختاف pele‏ ولام روحیسه ا 
الفكرة الأخلاقية فى 5 فرقته الطو ائف ی والمذاهب wt lil‏ 
فى نظرتها الی الأخلاق وتفسيرها لمصدر الالزام الخلقى ٠٠‏ فلا غرو 


٠١١ 


اذا كانت نظرة الاسلام جامعة محدطة مستوعية 6 Lal‏ أبست نظرمة 
im‏ بل وحى من أحاط bole vee JS,‏ » وأحضى 23 شىء عددا ۰ 

لهذا أودع الله سبحانه فى هذا آلدین الحنيف ما يشبع كل نهمة 
معتدلة : وما بقنع کل ذی وجهة ؛ وبلائم کل تطور ۰۰ GIS gab‏ مثالی 
بنزع ost!‏ الخير لذات الخير ٠‏ وحد فی أخلاقيات الاسنلام ما یرضی 
مثالیته + ومن كان يؤمن بمقياس السعادة : وجد فى الفكرة الاسلامية 
ما oS‏ سعادته وا الحمه لجمو ع معه + ومن “lS‏ ن دومن بمقیاس 
Gaya — perch‏ أو SS‏ تفعيته ۰ 
ومن كان بؤمن بالترقى اأ ى الكمال » وجد فيه ما بحقق ا 
همه التکیف nee na ec‏ 5 00 ی اجتماععته oe‏ حتی 
ی لچ نیم دی وماع ی 


٠) ۷١ : الزخرف‎ 00 

(sess‏ ۳ الأنشودة التی تحبها وتجد کل نفس الأمنيه 

التى تهفو ألبها 
OM‏ د عند 

© سيكولوجية الاخلاق : 

لم يشهد العالم من قبل مثل ما بشهده فى عصرنا الحاضر من 
صراع فى الأفكار والذاهب والاتجاهات ء سواء أكان ذلك بين الأفراد 
أو المجتمعات أو الدول ٠‏ ولم بيلغ الصراع العا مى فى أية مرحلة تاريخية 
ما بلغه البوم من Cus‏ انتشاره وشموله ٠‏ وفى الوقت ذاته نجد أن فهم 
الانسان للظواهر والقوانين الطبيعية قد بلغ مبلغا كبيرا ٠‏ حيث ان 
الانسان قد قطع شوطا بعیدا فى سبيل التحكم فى العالم السادی : 
فأخضع لسلطانه قوی وطاقات مادية » فسخر الأرض والماء والهواء 
لخدمة آغراضه وانطلق يغزو الفضاء 

ومع ذلك » فبالقدر gall‏ بزداد به تقدم الانسان فى مجال الکشف 


۱۰ 


العلمتی فی مبدان العلوم الطتیعیه والعالم المادى ۰۰ بهذا القدر ذاته 
ats js‏ قلق آلانسان وخوفه ومشنته ضبقه ویتعاظم تیرمه بالحياة » كما 
abaya‏ توجسه من ene‏ من بنی جئسه وخوفه منهم وحقده عليمم ۰۰ 
أن ان العالم ايوم أشيه: بمردض نفسى بهزه الخوف وییدده القلق » وکتیرا 
مأ sai‏ آن سلوكه ازاء هذا الخوف والقلق يؤدى الى تدعيم الخوف 
والقاق ذاتهما ٠‏ ان أعظم مشكلات الانسان شدة وآکثرها خطرا هو 
الاتسان ذاته ۰۰ فمن, الفارقات الغريية فعلا أن پتقدم الانسان بهذه 
السرعه ااخارقه فى محاوله فهم أسرار الکون ۾ ols‏ بظل فى الوقت 
نفسه عاجزا هذا العجز الظاهر عن فهم ذاته والتحكم Oy ae igs‏ ۰ 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الانسان مسيطرا على الطبيعة » نراه 
وقد آصیح boc‏ وخاضعا لاله gill‏ صنعها بنفنه ٠‏ ۱ 0 

۱ ومع JS‏ العلم والعرفه الف حصلها عن العالم والبيكة المادية 3 
نراه dels‏ بالنسبة اكل ما بتعلق بالوجود الانسانی ٠٠‏ عن مننستاً 
آلانسان وکنف متیعی ان شین وكا يكن مكنال الطاقات: الهائلة 
بداخله لاسعاد المشرية is ٠‏ 1 

لقد آدت Gall‏ الانسانية آلعاصرة الى الانحزاف عن الأفكار 
: ة الى تؤدى' وضع النظم الاجتماعية المحققة لسعادة eae‏ ۰ 
لقد آضتحت مقاهيم oo‏ تعبر OF‏ آوهام » ومفهوم « الو اعسة 00 

1 ی افتقار" النقه فى , الانسان وانسانيته وتحويله الى 1 له صنماء تعمد 
المادة. وتحرده من انسانیته وقیمه ومیادثه ٠‏ ` 


ان فكرة الاستنارة تؤدى بالائسان الى أن + Gu‏ فى قدر ته على 
وضع معابير آخلاقية يستند الیها فى معاملاته وفى rae‏ 9 آقر انه » 
ذو حا الى عن وا ee‏ ستمرار الشك 
فى الاستقلال الذاتى للانسان وقدرته على التفكير الحر أدى الى وجود 


0ك 


م 00 عبد الحميد مرسی © العلوم السلوكية فى مجال الادارة 
والانتاج .“ص ١١‏ . 


۱۰۳ 


حالة من الخلط والارتباك الأخلاقى أوصلت الانسان الى أن يصيح فى 
Core ars‏ المعنوى ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن تقبل الانسان 
وضعا Lan‏ بفترض آن الاحکام والمعابير الأخلاقية هى أمور تعتمد على 
الاحساس الشخصی والتفضیل دون أن تحکمها مبادی» أو قیم 
ا 

ولقد انفصل علم النفس عن علم الأخلاق حديثا ٠‏ ومما لا شك 
فيه أن عظماء المفكرين الانسانبین فى الماضى كانوا من اافلاسفه وعلماء 
النفس » وکانوا يؤمنون بآن فهم الطببعة الیش به وفهم القیم والعاییر 
الأخلاقية اللازمه لحداة الانسان بعتمد کل منهما على الآخر ٠‏ ومن ناحية 
أخرى » نجد « فروید » ومدرسته الفکربه dash‏ اتجاها نسبیا من حدث 
القیم والمعابير الاخلاقية ؛ مما كان له تأثيرا سابيا على كل من تطور 
النظربه الأخلاقية وتقدم علم النفس ذاته ٠‏ وقد شذ عن هذا الاتحاه 
فى مدرسة التحليل النفسی « كارل بونج ا كان Se‏ آن علم 
النفس والعلاج النفسى برتدطان GUS LL‏ الفاس_فية والأخلاقية 
لاا 


وبرى « يبونج » أن الذات هى هدف الحياة » الهدف الذى يحاول 
الناس تحقيقه دائما لكنهم نادرا ما بيلغونه ۰ وهی مثل جميع الأنماط 
الأولية تحرك سلوك الانسان وتدفعه نحو البحث عن الكلية وبخاصة عبر 
الدروب التى يقدمها الدين ۰ ان الخبرات الدينية الحقة تصل فى اقترابها 
من الذات إلى ما لا فصل اليه بحال معظم الناس ؛ وان شخصیات 
الأنبياء تعبر عن قدر بالغ اأسمو من تفاضل النمط الگولی للذات0© . 
د د se‏ 


Fromm E.; Man for Himself : An Inquiry into the )ل(‎ 
Psychology of Ethies. ( New-York : Rinehart, 1947 ) , pp. 4-5. 


Fromm E.: Op.Cit, p. VIII. ( 0) 
Jung C.; Collected works . Vol. 12. ) New - York: )۷( 
Pontheon Press, 1953 ) , p. 219. 


e 


© الأخلاق عند الغزالى : ۱ 

لمقد كان الغزالي من ال لميرزين فى . هذا المجال » وكانت الدراستات 
الأخلاقية غير متكاملة قبل آن بتناولهآ أ بالتوضيح والتنظيم القائمين على 
فهم . عمیق پالتفس البشرية ۰ فالذى . دون علم الأخلاق وفلسفتة” هو 
sa‏ زالى » وهو يقو عاو ی روح BOLI‏ صوفية » وان كان قد اقتبس 
و استفاد من مختاف الدراسات, الفلسفية فى هذا الصدد ٠‏ وقد قد طاق 
coll all‏ على هذا العلم أسماء متعددة مثل مثل : « علم طریق الآخرة » > 
و « علم صفات الخلق » ؛ و « آسرار معاملاث الدين و « أخلاق 
الأبرار » ٠‏ وعلم الأخلاق عند د الغزالى علم معاملة لا مكاشفة » أى أنه 
يبحث في الأعمال » وفيما ينبغى على الرء أن يفعله ایکون سأوكه 
aS‏ ۳ الشربعة ۰ 


ولاخلق عند الغزالنی معان آریعة : 
٠... ..‏ ب الفمل الجميل والقبيح ٠‏ 
. ۲ ب القدرة علیهما ٠‏ 

oe‏ المعرفة بهما و 

¢ _ هيكة all‏ د لم كل ی ده الجانبین 6 وتیسر علبها aa}‏ 
الأمرين > اما الحسن واما القبیح. ۰ ۰ ۳ 

وقد wake‏ ارا No fads‏ .الفضائل القربعة ot call‏ تا 
« أفلاطون » وهی : الحكمة والشجاعة والعفه والعدل » LS‏ نظر. الى 
« الفضيلة » :على أنها وسط بين رذيلتين متأثرا « بأرسطو ٠.»‏ فقال : 
» :فمن استوت فنه هذه الخصال. واعتدات فهو حسن الخلق مطلقا.ء 
ومن اعتدل فيه بعضها دون البعفن فهو حسن الخلق » بالاضافة الى ذلك 
المعنى خاصة ٠٠‏ کالذی بحسن بعض آجزاء وجهه دون يعض » وحسن 
القوة الغضيية ¢ واعتدالها يعبر dic‏ نالسجاعة » وحسن قوة الشهوة 


(A)‏ عبد الكرءم العثمان © الدر اسات النفسية عند المسلوين والغزالى 


١.6 


sea‏ نسل ate‏ المقه قان مالك فة انت عن اعدا 

ى طرف الزيادة تسمی تهور! » وان مالت قوة. الغضب SN‏ طرك 
jou‏ تسمى جبنا وخورا : وان مالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة 
تسمی شرها ؛ وان مالت الی النقضان تسمئ جمودا ؛ والخْمود" هو 
الوسط » والطرفان GELS,‏ مذمومتان » والعدل اذا مات علس له طرفت 
زيادة ونقصنان » بل له عد واحد hides‏ هو الجور»۰ فان هات 
الأخلاق وأصولها أربعة هی : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ٠‏ ونغنی 
بالحكمة حالة للنفس بها يدرك ااضواب من TRAN‏ فى جميع الأعقال 
الاختيارية » ومُعنى بالعدل حاله للنفس وقوة بها تسوس العضب والشهوة 
وتحملهما علىمنتهى الحكمة وتضبطهما من الاسترسالو الانقباض عل حب 
مقتضاها » ونعنی بالشجاعة کون قوة Gudall‏ منقادة للعقل ahah ch‏ 
واحجامها : ونعنى بالعفة تأدب قوة الشهوة Gustin‏ العقل grills‏ 
فمن اعتدال هذه الأصول تصدر الأخلاق الجميلة كلها OE‏ .. 


وقد مزج هذه الفضائل بمضمون اسلامی : أوأضاف اليها مجموعة 
من القیم القتبسة عن روح لاسنام » وذاك dex IK‏ و الحرية والتدین 

والعدل لا على أساس وظيفته ة فى تنظيم الفضائل ولكن "باعتبارة او 
اجتماعية ۰ 

ویومن الغزالى بقبول الأخلاق التغبير » وهو ينتقد من بزعم بأن 
الأخلاق لا تتغير اعتمادا على أن الأخلاق مقتضى المزاج والطبع.» وأن 
الخلق صورة الباطن > والجاهدة بزعمهم. لا تفيد ۰ ويوضح الغزالنى أنه 
ليس - المقصود .من تغییر الخلق استكصال الأخلاق. الذمومة هن النفس 
gis‏ القن بل العضوة ادها روما ب ردك تقافده الميقات 
alu!‏ كلها للانسان ag ae ٠‏ التجیس فان و تن 
ان یکون على مراحل أهمها : 5 

— معرفه الأخلاق الذمومة ٠‏ 

58 و العلاج العامة ۰ 


ا کاب الغزالى » احیاء علوم الدين .. 


Nes 


بكرف اقول والعلاج الخاصة بكل نوع من أنواع الأخلاق 
المذمومه ۱ ل فر 
معرفه هت سا ۱ 
- تقدير الحاله الخاصه لكل فرد على ٠ baa‏ 
ولخص الغزالى منهجه فى التربية الأخلاقية جور 
aes‏ الوااد نحو واده ؛ فدجب ale‏ : 
ل تأددب ابته وتهذسه وتعليمه محاسن الأخلاق و من قرناء 
اأنسوءه ا 
أن لا يديب اليه ا aa‏ > لكلا بتعود 0 
فبعسر تقويمه بعد ذلك Î Ea ٠‏ 9 
اذا Silas ogi,‏ التمسز وبوادر الحاة act TT‏ 
a eee eee‏ تفن ن تستعان 
فى duck‏ وتهمذییه ۰ eee‏ 
ب ولیعلم أن أول ما يغلب على الطفل شره الطعام » «فینبعی أن 
Gas‏ فى Als‏ > وآن بعود آخذ. ذ. ااطعام بیمینه » والبدء باسم الله ٠‏ 
— أن بعوده على ات المحتشم الوقور ٠‏ 
— آلاعتماد فى تربيته على الثواب والعقاب ٠‏ ولا مكون العقاب 
لکل oa‏ > بل الأفضل التغاضی والتغافل عن ٠ ۳ das‏ ولا oss‏ 
العقاب علنا حتی لا تزيد جسارة الطفل * . ۱ 
— منعه من النوم نهارا » ومن كل ما یفعله خفية غانه لا يخفي الا کل 
ما هو قبیح ٤‏ وتعویده على yal!‏ 45 والرداضة ٠‏ 
— منعه من الافتخار عا عأ ی آقرانه ہما Shes‏ هو آو والداه ٤‏ وتعویده 
التواضع 
ال ء لا الأخذ ولو كان فقيرا + 
ب تعويده آداب السلوك فى المجالس دان الحدیث ونهبه 
عن الثرثرة . 


te WN ee Mans Sa علوم آلدین‎ shal: ٠ الغزالى‎ sis: ابو‎ 0 : 


ل منعه من القسم صادقا أو كاذبا » وتعويده على الصبر 
و الاحتمال ٠‏ ۱ 
أن پسمح له باللعب بعد الدراسة کی يتجدد نشاطه وذكاؤه 
ولا يستثقل العلم ٠‏ 
ل تكويفه من ا والغش وأكل الحرام وغير ذأك من 
الأخلاق الذمومه ٠‏ ۱ 0 ۱ ۱ 
و لذا بلغ يتن التمییز فینبغی الا یتساهل مت ھی کل ما یحتاج اليه 
آمر الشرع ۰ 
# تند 8 
© خی الناضلة ی al‏ اس ی 
بحث القر آن الكريم على التحلى بالأخلاق الفاضلة واتباع الأساوب 
القويم ؛ والایتماد عن الشر وسوء الخلق +٠‏ وسنعرض فيما بلی بعضص 
GLA‏ و الاحادیث التى تبرز الأخاذق الفاضلة وتحث علق اتباعها : 


: العمل الصالح‎ ١ 
. ۰۰ » وقل اعملوا فسیری الله نی ورسوله والمؤمنون‎ « © 
) ۱۰۵ : التوبة‎ ( ۱ 
من آحسن‎ sal «آن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا تضیع‎ © - 
) ۳۰ : عملا » ۰ ۱ ( الكهف‎ 
BLA من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه‎ Lille من عمل‎ « © 
` ٠ » طيبة » ولنجزينهم أجرهم باخسن ما كانوا يعملون‎ 
(ays النحل‎ ( es 
. » ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم أعمالهم وهم لا بظلمون‎ « © 0 
] ۹: الأحقاف‎ ( ۱ 
۱ ۱ : ومن الحدیث النبوی الشریف‎ 
) الطبر انی‎ ( ٠ » لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان‎ « = 


(۱۱) ع کک ۳ cee‏ الصالحین من احادیث وسنة خاتم الانبیاء 
والمرسلين . ( بیروت : ae:‏ لفته » ۱۹۷۸ ):» LST‏ الثالث .. 


۱۰۸ 


0 2 ما | أكل" cee‏ فط خیر! من آن يأل من عمل ده" وان 
ی الله داوود Bie‏ اه ار کار ن BL‏ من عمل بده ( ۰ ۱ ( آلنخاری ) ٠‏ 


4 د » من آمسی کا لا من عمل يديه 5 مغنور | له » ۰ 
(أحمد) 
۱ ه «واتو مد اله اذا عاهدتم » (٠ ٠١‏ الندل : )٩۱‏ 


© « ۰۰ وأونوا اليس ان اليد کان مستو لا * 0 
الاسراء : (re‏ 
© « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » » فمنهم من قضی 
cree‏ ۰ ومنهم هن پنتظر » » ومابدلوا تبدیلا € + J‏ الأحزاب : ve‏ ( 
ن بوفون بعهد. الله .ولا ينقضون الیتاقی.» + . , 
۱ } الرعد : ۲۰ ) 
وم الحو الت الا © ی BRR‏ 
= « من كان بیته وبین قوم age‏ » خلا بحلن lage‏ ؛ ولا دشدنه » 
gan agit‏ که آو Sake‏ الیهم ie‏ نس اهداق _ لتك ا او 
( آبو داوود والترمذى ( 
day lat « —‏ أمن رجلا على دمه .٤.‏ تم فتاه ء Gla‏ من القاتل 
برىء « وان كان المقتول کافرا.»... . 0 ( ابن حيان ) 


۶ الاب تقامة‎ aa 
۰۰ » معك ولا تطفوا‎ ٠ فاستقم كما أمرت ومن تاب‎ ( © 
0 ا‎ : a) 


الا تخانوا وله 0 we‏ بالجنة وروی ون ) + 


© ۱ ان 


۱۰۵4 


و ۲ أن ألذين قالوا ربنا الله ثم اسستقاموا فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » ٠‏ 0 ( الاحقاف : ۱۳ ) 

| ومن | الحديث ca‏ 0 ۱ ۱ 
۳9 

لا ع ن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رل الله Bi‏ : « قد أفلح 

من شاه CT‏ 


مطمئنة : وخليقته مستقيمة » ١ ٠٠٠٠ ٠ ٠٠‏ ( ابن حبان) 


٤‏ ل العزيمسة: 
1 و « ۰۰ فاذا عزمت متوقل على الله > أن الله یخب المتوكلين  »‏ 
ش Ot‏ ن (N:‏ 
بات Shee nee‏ سس وی و 
} لقمان : ۱۷ ) 
© « وان صبر وغفر أن ذلك ان عزم الامور » ٠‏ . 
۱ ( الشوری : ۳ ) 
saline‏ تا یر ال یم من رل ول لب 
( الأحقاف : o‏ ( 
:ومن الحديث ا ist‏ 
.قال رسول الله SY » ge He‏ ن أحدكم اس يقول 50 
ان آحسن الناس آهسنت آساءوا أسآت ٠٠‏ ولکن وطنوا آتفسکم 
اوه ن آحسن الناس آن تحسنوا يوان et‏ أن تجتنبوا اساعتهم » ۰ 
(gba ag oe‏ 
al es‏ سد هوه ی الله aie‏ آن رسسول aa‏ 
مرك لوس د ei‏ آن laut‏ زا ».واقبل الحق 
ممن sla‏ به من:صعير أو oS‏ وان كان بغیضا-؛ واردد الباطل على امن 
جاء به من صغين أو , كبير وان كان Luce‏ أو lye‏ » © 


ل١‎ 


idl 
الذين قال لهم الئاس ان لس قد جمعوا لكم فاخشسوهم‎ »@ | 
٠ » وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل‎ bile: فزادهم‎ 
) ۱۷۳ : .آل عمران‎ ( 3 

۰۰8 يجاهدون نی سبيل اله ول باون و لانم EE‏ 


| الانده : به ( 
@ ۲( الذين Sigal‏ رسالات الله ویخشونه Vo‏ بخشون آحدا 
الا الله » وكفى بألله حسيباً » ٠‏ ( الأحزاب : وم) 


ومن الحديث الثبوى ااشریف : 
= « لا يمنعن آحتدکم هسه النا س أن J sks‏ فی حق اذا-رآه 
أو es‏ ا ی (oval)‏ 
ب غن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « Lous‏ الله 
ونعم الوكيل » الها ابراهيم Be‏ حين ألقى فى النار » وقالها محمد مَل 
كن قالوا : أن الناس قد eee‏ لكم فاخشوهم me‏ ایمانا 0 : 


حسینا الله وتعم الوكيل » + ی ...( المخارى ) 
ie ١ oe 7 gl‏ 3 ۷ 
© ۱۲۳ انما بوفی لبون أجرهم ne‏ 
ری ce)‏ 
ls» » @-‏ حنی م ا fis seat‏ والصابرين .وغملوا 
weed fo ay die E‏ نز( مجوید (pre‏ 


٠٠ «وان تصبروا ونتقو! فان ذلك من عزم الأمور:»‎ e 
) 186 : کک ( آل عمران‎ 


“VAN 


ومن الحديث النبوی اآشریف : 
میرف ال عانعن ای ود 
۱ " (.الطيرانى والبیهقی ) 
— عن أبى هريرة cay‏ الله عنه قال : قال : رسول الله ie‏ : 
« ما مزال البلاء بالمؤمن والومنه فى نفسه وولده وماله حتى يلقى 
إلله تعالى وما dale‏ خطيكة )» . <. (Gros).‏ 
ش — oly‏ عظم الجزاء مع عظم البلاء : وان الله تعالى اذا أحب 
ا ا eee Lua: lf‏ السخط ) ٠.‏ 
۱ بر E N‏ 
عن أنس رخى الله عنه قال : سمعت رسول الله ا 
> آن الله عز وجل قال : اذا لبتلیت عبدي بحبیبنیه ( عینیه ) فصبر 
عوضنه منهما الجنة © ۰ ۱ ۱ 0 ( البخاری ) 
س عن أبى هريرة رضی الله die‏ أن رسول الله Pets‏ قال : 
» را الله ار : مالعندی امن عندى جزاء اذا فيضت صشه من آهل 
الدفتا ثم م احتسيه الا الجنة) sg‏ 1 البخاری ) 


۷ — التقوی والحیاء والورع : 
و « با Led‏ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
الا وأنتم مسلمون » ۰ ۱ ( آل عمران : ٠) 1١۲‏ 
هج <يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد؟ . ٠‏ یصلح لكم 
say ple‏ ذنوبکم ay ng‏ الله ورسولهفقدفاز دور | Clas‏ 
١‏ ۰ الأحزاب : ۷۱۰۷۰) 
@ (( ۰۰ "وهن يتق لله جل له مرا ٠‏ ودرزقه من حيث 
لا بهتسب: ۰۳۰۰۰۰0 Bay oe. ae‏ } الطلاق : + (ress‏ 
eee ie cee eee‏ سا 


ی تا ears‏ ۱ 
( الطلاق (oct:‏ 


۱1۲ 


ومن الحديث النبوی اشر 
thle pW. 1‏ متقوی الله ‘gl‏ جماع کو بالجهاد ذ, فی 
alll duos‏ غأنها. زهياننة المسلمين » وعليك Sas‏ الله وتلاوة كتابه فانه 
psi‏ لك فين الارض وذكر لك فى ااسماء » واخزن لسانك الا من خير فانك 
فلك تغلب. القعطان » و رب . . ( الطبراني ( 
1 ت « أن أولى الناس بى المتقون من کانوا وحيث كانوا » ».۰ . 
(eal)‏ 


ب « اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس » ٠‏ ( الطحاوی ) 


(tee لوانتي‎ ۱ E مي‎ 

: عطیه ين عروة السعدی الصحابی رضی الله عنه قال‎ Ge. 
حى یدع‎ all من‎ OSs تال رسول الله مت : « لا بیلغ العبد آن‎ 
) ما لا بآس به > حذرا لما په باس » ۰ .. ( الترمذی‎ 


ected! 7‏ وا لتسامح : 

@ ( أن تبدوا خړا أو تخفوه أو نعفوا عن سوء فان الله كان عفوا 
قديرا » ۰ ۱ (النساء:ة:١)‏ 
© ولا GL‏ اولوا الففسل منکم والسعة أن بؤتوا أولى القسربی 
والمنساكين والمهاجرين فی سبدل الله » ولبعنوا وليصفحوا ء ألا نهیون 


أن يغفر الله لكم » والله غفور رحيم » ٠‏ ( النور : “(xy‏ 
. © وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهسو 
خير للصابرین » ۰ ( النحل : ۱۲۰ ) 
© « وجزاء diss‏ سيئة مثلها » فمن عنا وأصلح فأجره على الله » 
انه لا يحب الظالمين » ae . ٠‏ ( الشوری : 4۰) 


ومما روی عن رسول الله یر فی العفو والتسامح : 
ge —‏ عاكقبة ررك alll‏ عنها آنها عالت ما قرب رسول الله علق 
al al Sea BEL‏ ولا كاده Vid‏ أن soles.‏ شرن سعدا الل 


۳۳ 
CAS gers ات‎ 


eee‏ ل الم از ون 
الله تعالی » فینتقم لله تعالى ٠‏ . ( مسلم ) 
ب وض ان soy gl clay As SUE aaa‏ ا 
بحكى Lai‏ من الأنبياء »> صلوات الله وسلامه عليهم » ضربه قومه 
فأدموه ؛ وهو يمسح الدم عن وجهه » ویقول : « اللهم آغفر لقومی فانهم 
لا يعلمون » ES ٠‏ ( متفق عليه ) 


4 الرحمة : 


و « واخفض لهما جناح Jill‏ من الرحمة وقل رب ارحمهما 


كما ربیانی صغم [ » ٠‏ 3 (الاسراء: ۲۵ ( 
© « محمد رسول الله »:والنين جع البسداء على الكفار رحماء 
یم ۰۰ (gal)‏ 

ع رعق ee ome‏ 
اراسي 


ومما روىق من الحددث النبوی الشريف : 
- « قال اللو وخل : سكت رخ ى ê‏ 


ر 


عد عن خرن بن عمد ge)‏ یت : قال رسول الله Bip‏ : 
« من لا برجم alll‏ ن لا يرحمة الله » ٠‏ ( متفق عليه ) | 
— «من es‏ > 
a=‏ شنز ع الرحمه الا من شقی » ۰ / از داوود 0 
۰ — العدالة فى الاقوال والافعال ۶ ۱ 
ا اک( ( ۰ 
5 .. (الأنعام :۱۵۲ ) 
@ ۲۳ +« ليتق ا الله ولیتولو1 قولا سدیدا » م12 
( النساء : )٩‏ 


© « وقل لعبادى بقولوا التى هی أحسن » ۰۰ 
( الاسراء : عه( 

و « يا أيها الذين آمنوا ام تقولون مالا تفعلون + كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون » ٠‏ ( الصف : ۲ ۰ ۳) 

ومما روی فى الحدیث النبوی الشريف : 

— قال رسول الله fe‏ : « لا يستقيم ایمان عبد حتی يستقيم 
قلبه » ولا یستقیم قلبه حتى بستقیم لسانه » ٠‏ ( آحمد) 

موعن deal Set Te‏ وان bE‏ وتو زر 
فى الاسلام قولا لا أسآل aie‏ أحدا غبرك قال : « قل : آمنت بالله ۰۰ 
ثم استقم »۰ ( سم ) 


* ين ين 


0 


وف 


:-. ۰« الاطمئنان © cline‏ الهدوء و الاستقرار 5 اه » ظاهرا وباطنا » 
سواء آکان ذلك فى الجماد أو النبات أو الحيوان ٠‏ والانسان فى هذه 
الظاهرة ‏ أى ظاهرة الاطمئنان ‏ أكثر الكائنات حرصا على الاطمئنان » 
وأشدها طلبا له وتأثرا به فى alls‏ وجوده أو آلافتقار الیه ۰۰ ناذا 
Bs,‏ الانسان الاطمئنان ذ فى حياته Slay‏ آسرته وجماعته » وجد الحياة 
منيئة طيبة » فيقنع بکل م ما لدیه من قليل أو كثير وبما آتاه الله من فضله » 
من dae‏ > ومال ومتاع bf.‏ اذا خلا قایه من الاطمئنان والقناعة » فانه 
gale‏ ثو 5 التعاسة والشقاء مهما ملك من مال وجاه وسلطان » فالققتاعة 


.٠ لا يفني‎ Ss 


SEAT ۵‏ نعمة وتقمة:: 
والمال نعمة جليلة من نعم الله تعالی » ولکن اذا لم يقترن بالایمان 
al‏ والالتز رام بتقواه » كان Lee‏ فى يد الشيطان » يسوق بها صاحب 
الال الى مواقم الفتن والضلالة والغواية ۰۶ فالال سلاخ ذو حدين » 
فاذا کان فى بد اسان Gage‏ مى الله ۶ سخره و ام 
SG rae‏ و الحاحة 
هن طعام ومسکن Gules”‏ وغير ذلك من ضرورات hall‏ ۰۰ وللمال 
أهفيته a‏ "تشباع الحاجات الأساسية للانسان » ویمکن ترتیب هذا 
«الإشباع ء is‏ النجو الاق 1 
* .۷ بد خرورات. ام ایس والمسكن وما شاه ذلك) , 
1 : -ب.صرووات: baal)‏ 4 والتعليم. » ۱ ام ۱ 
۳ — کمالیات الحياة ( ومعظمها حاجات مکتسبة ) ۰ 


4 - المركز الاجتماعى ٠‏ 
ه ‏ النفوذ والسلطة ٠‏ 


ولکن اذا وقع المال فى بد ضال : فانه پسوقه الى كل منکر ۰۰ 
من عدوان على الناس وارتكاب الآثام والاستغراق فى ارتکاب المعاصى 
واشباع الشهوات والفسوق والعصدان ؛ ودنتهى به الأمر الی ضياع 
ماله هباء واعتلال صحته يك نقسه + تم سوء المصير وعذاب الستعیر 
فى الآخرة : 
« خسر الدنيا والآخرة ٠‏ ذلك هو الخسران آلین )) + 
gall),‏ : ۱۱) 
dlls‏ هی سنة العياة » غمن استمد SLU‏ کان الال مسخرا که 
فى کل ما ینفعه فى دنیاه و آخرته ٠‏ ومن كان عبد المال استبد به المال 
و امتتعدى كنا يتوق له calls a AL‏ ی MG‏ مور 
خدمك هه 4 ومن استخدمك فاخدمیه » ۰ فهکذا هی Leroi!‏ 
من عف عنها تعاقت به وآإقت بنفسها بين يديه صاغرة تخدم dual el‏ » 
من جرى وراءها متلهفا سخرت din‏ وآغرته بالجری دی و 
آنفاسه : دون أن Sle‏ منها بغیته ۰ 
ولیس ممنی هذا أن ينام الانسان فى ظل العجز والمسكنة ؛ بدعوی 
ااز هد فى الدنا و القناعة ley‏ بقع اه » من غير سعی أو طلب للمال ؛ الذی 
يقوم 5 بناء الأفراد والجماعات والأمم فى كل زمان ومکان ۰ 
alll‏ شال Sos‏ 
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خي 
عند ربك Uist‏ وخر أملا » ۰ ۱ ( الكهف : ٤١‏ ) 
فاسان و او Shall‏ ا ودر اوه اياف 
LULL‏ لم يتخذ من تلك الزينة مادة للزهو والخيلاء. » والتعانى على 
الناس » فان هو فعل ذلك ألقى بنفسه الى التهلكة ٠‏ ولهذ! حذر الله تعالى 
من فتنة الأموال والأولاد بقوله : ' 


\\A 


«واعلموا ا مت الله عنده أجر عظيم » ٠‏ 
Slay! (‏ : ۲۸ ) 
ا مار rea‏ 


« ۰۰ قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من بشاء » والله واسع عليم » ٠‏ 
( آل عمران : ۷۳ ) 
ceria ie ana ۱‏ 
( آل عمران (ve:‏ 
«.. + وله يرزق من يشام بغي حساب ۷ ۰ 

eee ۱‏ ل E‏ 0 
واتقون يا أولى الالباب » ۰ . . ( البقرة : ۱۹۷) 
+ * د 

و القلوب الطمثتة : ۱ 
الا اذا امتا -القات ایمانا بالله ¢ وثقه بعداه ورحمته » ورضا مقضائه 
وقدره » وقد قال تعالی : 


« ما أصاب من مصبية فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى کتاب 

من قبل أن نبرآها » ان ذلك على الله يسر ٠‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما أتاكم » والله لا يحب كل مختال فخور » ۰ 

۱ (e ۲۲ : المديد‎ ( 


.. أن الومنین بالله » الذاکرین له » هم فى حضور دائم مع الله » 
كان رسول الله یت الليالى طاويا » لا يجد تمرة يتبلغ بها » ولكنه 
مع هذا كان فى سعادة مطلقه Sis‏ ريه » واتصاله بهذا الذكر ۰ وهو 


NAN 


زان لوت بطنه » فان روحه كانت تفيض بکل خير برد عليها. من عطاء 
الله وعظيم آفضاله ٠٠‏ وفى هذا بقول عليه الصلاة والسلام : 

« انى يقت کهیشتکم 6 انی آخال أطعم وأسقى 4 ۳۹ 
Co)‏ 

وهو ae‏ » انما يظل يطعم ويسقى — روحانيا pS ge‏ 
الموصول Sas all‏ مه day‏ » كما يقول عليه أفضل الصلاة: والسلام : 

« ان قابی لا ينام ؛ وان ن نامت عینی » * ( مسلم ) 

والذين تأسوا مرسول الله sie fle‏ واستقاموا "على طرنثثه : كان 
لهم من ذکر الله بالسنتوم وبقاويهم : نصدب موذور من طمأئينة القاب > 
وسعادة النفس ؛ مهما كان نصییهم من متاع الدنتا + هک وا الایمان 
alll‏ : یجعل اأؤمن 2 ی shoe‏ ن جهاد دائم ء وفی وجه كل bse‏ عارضه من 
شهوات الدنيا as‏ ۰ فمن أقام نفسه فى هذا "آلیدان فاته فى 
سعادة داکمه > وفی نعیم موصول بنعیم الآخرة باذن "اه 

Ke 3k‏ و 

۾ خشية الله : 

عن أبى هريرة عن اانبی ee‏ قال  :‏ سبعه يظلهم الله ا م 
لا: ظل الا ظله : امام عادل » وشاب شا فى عبادة :الله ورجل ذكر I‏ 
فى خلاء ففاضت عیناه » ورجل قلبه معلق فين المسجد: » وزجلان تحانا 
dics Sa oll ost‏ امرآة ذات منصب وجمال الى نفسنها فقال: cg‏ أخاضه 
all!‏ » ورحل تصدق بصدقه فآخفاها حتی . لا ' تعلم شبماله ما صنعت 
یمینبه » ٠‏ ا ( البخاري). 

تشمل العناصر المتعددة 8 it Saas, sin pill real esta‏ 
من tase‏ العلة و النتيجة ++ فالعلة of‏ السبب هو خشية الله » والنتيخة هی 
ظل الله فى يوم لا ظل فيه الا ذلك أذى ينشره الله على عباده الخاشعين 
المتقين » وهم سبعه ینقنمون من حبث ELI‏ ن الی راغ dt je‏ ؛ ومن 

حيث النوع 1 ى ذكور واناث » ولكنهم جمیعا مجتمعون على tot‏ و Sal‏ ء 
58 آخذت الصفه ۳ ى وجدت JS‏ الصفات تابعة اھا es‏ انتهيت 
بالأخيرة تجدها نتيجة للست السايقة عليها a ٠‏ 1 

Ne 


١‏ — وآول من يظلهم الله بظله بوم. ,لا Jb‏ إلا ظله هو « الامام 
العادل ©: » لأته خعتیر . خلیفه. إلله. فى ren‏ ۰ وما دام alll,‏ بتصف 
بالعدل فلامد caret yl‏ الخلیفه بالعدل « alls‏ عدل ؛ والعدل اسم من 
أسمائه الحسنی 6 وقد وصف الله تعالی نفسه B‏ ې ol all‏ بقوله : 
«أن الله یف الناس شپت شیا ا Bly‏ النادس أنقشهم يظلمون » : 

Ee ote) ۱ be es a, nh ee 

ولا العادل م les‏ د بقوله تعالى :7 ۱ 

« أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى ادلی واذا دكمتم ب, بين 
الناس أن تحكموا بالعدل.؛ آن الله نعم | بعکم به » ان الله كان سميعا 
CT pay‏ ۰ رام 2 

ومن هنا وجبت له الطاعة : e‏ 
00 » با آبها الذين آهنوا alll ce‏ واطیعوا الرستسول tals‏ 
الأمر هنكم » ۰۰ حلا E E‏ ا ie:‏ 
lay‏ هو و gall‏ المقصود سحديث رسول الله fe‏ أن ن المقسطين 
عند alll‏ عا و من شور عن يمن الر رحمن 7 7 و آندنه Ces‏ 
الذين يعدلون فى حكمهم adele‏ وما ولوا مد" ٠‏ اتلم 3 


' وهنا يسير الترتيب : الامام العادل يحكم بالغدل فیحبه الله 
ویحبه الناشن 6 فزستجدب الناس لأمره é‏ ؛ فتکون طاعته مكروئنة 4 نظاغة الله 
وطاغة "الرسول ٠ GE‏ "وولی الأمر اذا ساز بما برخی “الله ور وله 
فقن الجزاء الذي eyo‏ به ۾ الرسؤل ie‏ ا من آنه سوف Ge‏ يوم 
القيامة “على متائر ره ذور یمین oad‏ 00 أنه Cb acu‏ ا 

وان بودی شام al‏ دور قل cll‏ کار شیاه ریا شیر 
له نی > الا اذا كان اماما ا بخاف الله » ويثمر هذا Sal‏ اعد 


بت آلناش 
٠ ۰۰‏ او هو أقرب للتقوى ‘ 'واتقفوا alll oe alll‏ دم 


۱۳1 


وهو بخشی الله لأنه بحبه : 
« قل أن كنتم تحبون الله غاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ۰6 
( آل عمران : ۳۱) 

۲ - والثانی الذی بستظل بظل الله يوم القيامة هو الشاب الذی 
es [eer‏ اة الله » وقد استحق هذه المكانة القندزته علی كبح جماح 
شبابه والسبطرة على سلوكه وأفعاله حتى لا تؤدى به الى التهلکه ء 
gd‏ هنا یغلب ارادة alll‏ واردة الخیز علن ارادة"لنفنس وارادة pt‏ ¢ 
وما دام قد انتصر لله فالله ناصره : ال ال 

٠٠ «‏ أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم « ۰ (محمد “(Wt‏ 
ay,‏ یو الوا عرس دخول: I‏ هه مد 
dls‏ ضئیله Shc ban‏ او و لم يدخلها کی فترة الشباب فچتی بدخلها ore‏ 
اة = ای dis‏ الشات ت هى اخطر المراحل »قن اة الان 
وآقواها » و الشاب‌الناشی» فى عبادة alll‏ يكون بالضرورة ALLS‏ » یخشی 
غضبه ؛ ویسعی الى رضاه » ویرتبط بالضرورة بالامام العادل » سواء عن 
طریق تعلقهما بالسجد ؛ أو طريق التجاب فى الله ۰ 

۳ - والفرد الثالث الذی يظله الله بظله هو « رجل ذکر الله فى 
خلاء ففاضت olise‏ » والمقصود « دالخلاء » هنا حتی یکون ذکره all‏ 
صادقا » ولیس تظاهرا آمام الناس ۰ فالتقوی متأصله فى قلبه » والخلاء 
بتيح له الفرصه للتأمل والتفكير فى بديع صنع الله « فعندما يدرك عظمه 
للخالق سبحانه تفيض عیناه من خشية الله ٠‏ لذلك حرم الله النار على 
هذه العين التى تبكى من خثسية الله » وبالتالى حرمها على جسده أيضا + 
لأنه بهذه الخشية دخل فى زمرة المؤمنين الذين ذكرهم القر آن الكريم 
عقوله : 

« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا نیت عليهم 
آيانه زادتهم Eley‏ وعلى ربهم يتوكلون » ۰ .۰ .. ( الاتفال : ۲ ) 


4 والشخص الرابم الداخل فى ظل الله هو « رجل tale‏ معلق 


۱۳۲ 


بالمشسجد » » آی أنه الا بترك فریضنتة الا ويؤديها فى وقتها * ولا بعنى 
ذلك أنه قائم بالسجد ليل نهار مرف القصود أن Sas da dl‏ الستجد 
دائما ؛ ويذكر لحظة قيامه فيه آمام او تفت ا 
alll‏ ؛ مهما كانت اغراءات الشيطان له 


ان ولمع 1 
فالصلاة تطهر قلب الرجل ل »وت دا ga‏ لاء الله . ۱ 


° — وجاءعت المرتبة الخامسة فى الحديث لرجلين تحابا فى الله é‏ 
والحدیث موجه للمسلمین جمیعا رخال ٠ sluts‏ والرجلان التحابان فى 
الله يظلهم الله » لأنهما يعتبران عنصرين طبيين فى هذه Liall‏ التی بقل 
غبها الحب ويغلب عليها اأحقد والجشع + وعندما متحاب اثنان فى الله 
فانهما VY‏ سان من ages‏ رجاء دنبویا ماديا لأنه بهدم العلاقات 
الانسانية ٠‏ ولكن بكون التحاب بينهما صافیا نقیا ؛ ويكون ‘tls‏ فی 
كنف الله ورعايته » GY‏ حب فى الله يجتمعان على عبادته ؛ ومن ثم 
بحبهما الله وينشر عليهما رحمته ٠‏ 


٠‏ آما الرجل السادس فهو « رجل dics‏ امراة ذات منصت 
وجمال الى نفسها فقال :. انی آخاف الله ».۰ وهنا نلاحظ عظمه التعبير 
فى وصف المرأة با لنصب والجمال اغراء نفسی وتسلط قهری ٠‏ فالجمال 
بخری الناظر اليه ويدفعه الى التمتع مه » واذا ام يفاح الجمال فى اغراء 
الرجل » فان ن السلطان يقهر هذه الار ادة التی وقفت فى سبیل. التقاء 
الرغیات ۰ ولأن المرأة هی الداعية فقد سيق السلطان — النصب ‏ عن 
الجمال » وهذا بوحى بالرغبه عندها #والرخية دابع بو بسكن أن دؤدى 
ost!‏ الحاق الأذى ممن بعترضها .٠‏ وهنا نذكر قصة بوسف علفه السلام 
الذی دعته امرأة العزدز » وهی امرأة ذات منصب وجمال » فلما رآی 
برهان ريه خاف الله ؛ وكان تصديه ااسجن ؛ ومع ذلك رضى choses‏ 
عليه السلام أن سجن بدلا من أن بعضب الاه سبحانه وتعالى : 


وف 


.۰« قال وب ,السجن أحب 0 We‏ تصرف عنی 
ve" eae‏ لقنب whe‏ الظشل” ی فهو 3 الل lg ad card aos gat gist‏ 
کن لا تعلم ماله ما صضنعت دمدنة" ¢ -% 'والمنالغة فى ; tell‏ دوک الغنن 

العام الذى ينتظم الحدسة :و هی فعاءة الثبى 5 الصا لويجه ,الله. الكريم 
و لیس للمماهام أو .التفاخر أو المحاماه a‏ و التظاهر ۰ ومن ثم ذهو oe‏ 
كل الحرص على الخفاء ؛ وهو في کل هذا 2 دہع ار ا ی 


ويدخل فى زمرة الخاشعين لله والخاشین له + ۰ at‏ 
net iy‏ کي اي جنك ماه i pl‏ في مكان واجد 
ليظلهم الله يوم القيامة » لأن كلا متهم کان lane‏ على ea”‏ الله 
وجده وتكإد تجتمع هذه آلصفات .في شخص آی oe pe‏ ال ات 


0 كن أن تصیح فى يوم من الأيام أمأما عاد لا‎ (Ses alls خم في عبادة‎ gill 
على عباده ؛ حيث پمارس‎ all مسيغه‎ al المهم فى كل هذا | هو الرضا‎ 
فالخشية‎ as شىء غير الخوف‎ ically. و دون خوف أو ف رع‎ ‘the . المسلم‎ 
القور‎ pera علي اعد الله وارضائه » أما الخوق‎ ell من‎ a 
بصور‎ ca اد ۰ والقرآن‎ a ليس‎ le 6 والظلم دائما‎ 
3 ae 

٠ ۱‏ دی اله نهم وضو مهن خی وه 

i (A: اليه‎ E SES نديد مناه و‎ Boer 
الاج : آلمایدون الخامدون آلساتخون آلز آکهون الساجْدون‎ yo 
وبشر‎ «allt ن ن آحدود‎ sal با روف والناهون عن‎ basil 


ie ۱ asl) ma a : 3 ۱ ام‎ 


ré 


ست نا 

لقد حاول الكاتب ‏ من خلال سطور هذا الكتاب ‏ مناقشة alles‏ 
تن ا او ارات فا .ديد من ار تا pall‏ اليه 
الكريمة والحدیث النبوی الشریف تلك العالم والملامح والصفات » ثم 
ناقش الفاهيم النفسية التى وردت فى شرح ألآمات والأحاددث ٠٠‏ 

واذا كانت رسالة محمد Sop‏ آخر الرسالات ء كما نطق بذلك 
yall‏ آن الكريم : 

« ما كان محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبیسین » ۰۰ ( الأحزاب : ۰ ) 

فلابد أن تکون dole‏ شاملة ¢ تخاطب الناس جمیعا » على اختلاف 
ألوانهم وآلسنتهم ؛ فى كل زمان ومکان » الى أن تقوم الساعة ٠‏ ان 
الرسالة الحمدية تحث علی طاعة alll‏ وذکره کی تطمتن القلوب ۰ 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله » ألا بذکر الله تطمئن 
القلسوب » ۰ ) aoe sll‏ : ۲۸ ) 


نكا تنا 2 


۱۳۵ 


أولا - 


save 


ل١‎ 
1 
3 
1 


—\o 
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قائمة المراجع ٠‏ 
المراجع العربية : 


القرآن الکردم . 


المجلس الاعلی للشئون الاسلامية : المنتخب فى تفسم القرآن الكريم . 
القاهرة : المجلس و هك : 


الحافظ این كثير ۰ نفسم القرآن العظیم . التاهرة : دار احیاء الکتب 


العربیه » بدون تاريخ ٠.‏ 


= ابراهیم محمد سرسيق | : النفس الانسانية فى القرآن الكريم وک 
آبو حامد الغزالی ٠.‏ احیاء علوم آلذین .. القاهرة : عيسى البابى الحلبى ؛ 


۱-۷ 

ابو عبد الله محمد الترطبی : الجامع لاحکام القرآن . القاهرة : دار 
الکاتب العربى للطباعة والنشر : 15517 .. a‏ 

ابريك فروم ۱ - المجتمع a‏ .) ترحمة محمود محیود ) .. القاهره ۱ 


احور ارق : الشخصية بين" الصحة والمرض ( ) ترحیه Caen‏ الفتی 


وسید خم الثة ۰ العاهرة : dex,‏ الانجلو انصرية » ۱۹۷۲ .. 


ت حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية و العلاج النفسی . القاهره ' 


عالم الکتب » ۱۹۷ . 

حسن محمد الشرتاوی . نحو علم نفس اسلامی . الاسکندرية : الهيثة 
المصرية العامة للکتاب ۶ ۲۹۷ ۰ 

سيد عبد االحمید مرسی : الارشاد النفسی والتوجیه آلتردوی والمهنى ٠‏ 

- القاهرة : الخاتحی » ۱۹۷۲ ,». 

سيك عبد الحميد مرسى : العلوم الستوكية فى مجال الادارة والانتساج . 
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۱۳۷۲ 


۷ عز gel‏ دیق © منواج الصااحين وان احادرت وسنة خانم الأنبياء 
والمرساين . بيروت : دار الفتح © ۱۹۷۸ ٠‏ 
۸- على السامى : العاوم الساوكية .في التطبيق الاداری . القاهرة : 
دار (Ao haa Tall,‏ حولم oo‏ 
8 محمد بن على الشوكانى : فتح القدير الجامع بين فنى الروایة واندرایه 
من علم التفسم .. القاهرة : مصطفی البابى> لطي 99.6 اه ا" 
تسد محمد عثمان نحاتی : : الادراك الحسى عفد ادن سدنا. . Gata‏ :فی علم 
‘Gaal‏ عند الفرت (ط۲) ٠‏ بروت.: دار الشروق: 1۹۸٠‏ .. 
| ات وكيد عثمان ah ae an 2 aed‏ 35 القاه > بدا .الشروق 
سب محمد Aye‏ الدين اسماعین : الشخصية والعلاج e‏ : القاهر ده 
كني | eer‏ اة 0۹ ۱ 
٣‏ محمد متولى اشع ر اوی : معجزة ؛ القرآن ( ( چ۱) . التاهرة + كتساب 
TE aT‏ 


« | AVES لافرآن الكردم 3 .القایعر ه دار الشروق‎ pos oh gL واه لد‎ ZN 

ده“ محصطفی زیور : « فصول فى الحلب السکو بنسومانی, ١‏ ... مجلة علم 
فقس > اللعدد الاو 1556-6 we‏ ْ 

س مصطفق ی فهعى عدت وصحته ال '* التاهره : مکتنه الانحلو 

: ۰ ۷ 0 re aa Pare 4 


۷ب منسطفی. مجمود .2 هن me‏ ار القرکن: ١‏ ط۳). + القاهرة :.دار البارف ؛ 
| 


. ) فرج و آخزین‎ seal فرم‎ teas) هول ولندزی : نظريات الشخصنة‎ YA 
ا‎ ۱۹2۷ os will, یه ا للتالیف‎ a a } > oat 


5 يوسف ai)‏ ترضاو ی : الخصائصی المابة اسلا : : القاهرة : مكتبة 
ب وهبيية 6 AWAY.‏ 


6 بت دو سش كرم : تاریخ الفاسفة عن (ط 1 ) dint 000 ve‏ :التلارف 
بو ال ۹ padi‏ جرم Ay‏ مس ر lek eae E‏ 3۰ 


اک د بوست مراد : مبادى علم النفس العسام (ط ۲ ) ۰ القساهرة 
العارف 6 oe 1۹١۷‏ 
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۰ ۰, e. “eo ۰ e, ۰ ۰ ده‎ 8 


الفصل الأول : ملامح النفس المطمئنة 


( ۱۲ — ۲) 
کال و مد ا د ae‏ 
للقيو الاش لان OR ae At‏ 
E E ORA RN‏ 
اا اة ا س و ت 


a O‏ ام 
1 يسرعة" و خی n AN‏ 
؟ س الاهتداء الى القطرة + ء ب ب 
۳ - سلامة اللفس من التبزق الصراع. . 
:14 التحرر من العبودية للأئانية و الشهوات 
تفاوت الغایات والأهداف gal‏ الافراد 


تاد 5 ریاذیه المصدر والنهج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الوجل والاطمئنان e. On ۰ ê‏ ۰ ۰ ۰ 


۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ بتول‎ ee Sh القرآن‎ 


5 ٠ ۰ i ®. 8 ۰ ê اكلام ةة‎ 


1۸ ۰ ۰ 


۱۹ te ٠ 
۳۰ ۰ ره"‎ 


۲١ eo te 


۲ ۱ ie e 


۳۲ be = 
16 . 
: ® e 


۰ الفصل الثانی : المفاهيم الأساسية للصحة النفسية 


( ۲۵ — ۵۰ ) 
الفاهیم :الأساسية للصحه الئفئسية ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


& لت a‏ 7 
حائہ ت تاه ê‏ . ۱ 3 ۰ و م 


۳ 


ee بي‎ 


الفصل الثالث : النفس اللوامة 
of (‏ س (4f‏ 


a, - 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ان‎ by! سر‎ 

مامح النفس اللو امه ۰ ۰ ۰ . 0 ۰ 

هل « اللوامة » صنة ذم ؟ مه هم هف م ام -. 

أثر ail:‏ اللوامة فى لوم | خرین ۰ ۰ ۱ On‏ 3 ۰ 


ماهم لغ يه ۾ »۾ »۾ اه 
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او لا : ال وك ۰ ۰ ۰۰ ۰ 0 ۰ ٠‏ 


تعديل السلوك ۰ ۰ ۰ ۰ الى ٠‏ ا 
Lik‏ ۱ الدوا مع ۰ ۰ e.‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
01 5 


1 5 ۰ ۰ Aa el geal الدواافع‎ 

۱ نت دوافع حفظ إلذات ۰ ٠‏ 0 ۰ 

۲ — دوافع بقأء النوع ۰ ۰ ۰ 4 e.‏ 

الدوافع النفسية 4 : ۰ ۰ 

\ — دافع انتماك ۰ ۰ ۰ 3 0 ۰ 

۲ س داع التنافس te‏ 3 ۰ زر ۰ 

نك دافم الانجان . هم به هم هم یه ره 
ثالثا : الاستيصار الاليام 5 3 ۰ 0 3 5 e,‏ 
رابعا : الادراك ® ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 


۰ ۰ 0 Ye, ٠ ۰ الثفهس‎ doula, 5 خامسا‎ 


الفصل الرابع : القيم والأخلاق 
۱۱6۵-٩0 ( 1‏ ) 


اخلاق المؤمن ی E‏ ا 
شمول الأخلاق فی الادسسلام ۰ ۰ ٠ ê‏ 10 ۰ 
سيكولوحيكه االأخلاق ۰ ۰ ۰ 3 0 ۰ ۰ 
۱ 


۰ 10 +, 0 ۰ ۰ الى‎ al عدسد‎ aka 


الأخلاق الفاضلة نی القرآن والسنه به . .۰ 


١‏ العمل الصالح “x‏ ی He as. de‏ اه 
۳ مت الوفاء مانعهد ۰ ۰ ۰ ۰ 3 4 


۳۲ 


E ۰ ۰ +, ۰ 5 ۰ Seo Se الاستتامة‎ — ۳ 


قبت ها AV ay ee es we,‏ 
pence! men‏ ۰ ۰ هل هد ۰ جم DS‏ 2 ۰ \ \ \ 
— التقوی والخياء والور.ء 
تچ العفو والتسامح ۱ ۰ ۰ ۰ 3 3 11۳ 


يس 
۰ 
4 
> 
6-4« < > - 


— ارك بر تیه «- 5 3 e.‏ ۰+ ۰ ۱ ۱ \ 


.ل العدالة فى الاقوال we ually‏ . ۱۱6 


الفصل الخامس : خامة 
1۲١ — ۱1٩۷ (‏ ( 


E dt. ah, ae ھک‎ Set اا‎ 


3 


قائمة المراجع 
E‏ ا اوه بم مر د ع Wao.‏ 
a Wr‏ ای is Sh U as‏ 
محثويات کت . ee‏ يه هه ي a‏ وى Ge‏ هد LN‏ 


yy’ 


.* 


أولا كك تأليف : 


تحليل العمل واستخدامه فى oe Jalal‏ :(بالعغزئية وا لانحلیزیة) 6 
ه156 « 

iach Sh de dad + ۰ (aM الطبعة‎ ١ سيكولوجية المهن‎ 
.. معدلة ۱۹۷۷ : العالمية للنشر‎ 


الارشاد النفسى واو التبوی ly‏ +۹۷۰ ۰ الخانجی ۰ 
ار نف كن يتخال دار" والانتاج 6 ۱۹۷۸ العالمية 
ar‏ 


oe 5 بلقت‎ 


علم النفس والكفاية الائتاجية ۱۹۸۱۰ ۰ مکتية وهبة . 


ائنفس الیشم یه ) سىلسىلة درسات نفسية أسبلامية ۳( ) 3 
AY‏ أ هد dK,‏ و هبه ٠.‏ 


wre 


ترجمه وتقديم « التوجيه eh‏ لذوى النعاهات » ( فم رانكلين ) 


i gah Atul ۰‏ ی 


نرجمه وتقديم ) كيف Gas‏ عن Jel‏ ¢ 

ترجمه وتقدیم « كيف نتفاهم مع الوالدین » 

ترجمه وتقدیم « كيف تكون رائدا ناججا » 

ون op erie ees a der‏ مه فر تنم 
ترجمة وتقدیم « الأخذ بود المعوقين ( 

ترجمه وتقديم « رعاية المشلولين » 

0 وتقدیم «السلوك 0 في العمل 


تسم ا epee‏ ايم 


) س الاشتراك فى ترجمة « ألف يوم » ( تاريخ حياة الرئيس کیندی‎ ٩ 
. ) مؤسدسة فراتككين‎ ( 


٠‏ الاشمناف على سلسله « العلاقات الانسائية » ( ترجمة ومراجعة 
وتقديم ؛ بالاشتراك مع د . محمد عماد الدين اسماعيل سب 


عند کډ ماد 


التركية الور VY ah‏ نا اداه 
رقم الايداع بدار الكتب المصرية ۸۲/۲۲۸۸ 
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de‏ ی 


